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بسم الله الرحمان الرحیم
قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ «

رَبيِّ لنََفِدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ أَن تنَفَدَ كَلِمَاتُ 
نَا بمِثِْلِهِ مَدَدًا »رَبيِّ وَلَوْ جِئـْ

من سورة الكھف109الآیة

ھذا البحث بعون الله الكریم  لا یسعني وقد أنھیت 



إلا أن أتقدم بجزیل الشكر ووافر التقدیر والاحترام وتوفیقھ، 
الذي تكرم بالإشراف " خالد سوماني"إلى الأستاذ الفاضل 

على ھذه المذكرة، كما لا أنسى أن أشكره على تواضعھ 
.ورفعة خلقھ، فجزاه الله كل خیر

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى والدي العزیزین اللذین لم 
من أجل راحتي فكانا شمعة أنارت لي یبخلا علي یوما وسھرا

العینین طوال مشواري الدراسي فیا رب إحفظھما واغفر 
.ذنوبھما واجعل حیاتھما كلھا ھناء وسعادة
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مقدمة

أ

لقد أنزل االله تعالى القرآن الكریم من أجل هدایة الناس ورد عقولهم إلى الصواب، وفي 
الوقت الذي نزل فیه كانت قریش تتباهى بفحول شعرائها وأدبائها، فكانت تقیم أسواقا من أجل 
أن یتبارى فیها هؤلاء الشعراء والأدباء الذین یتمیزون بالحكمة والفصاحة والبلاغة، كیف لا 

القبیلة ما لم تبلغه القبائل الأخرى من الفصاحة والبلاغة ونقاء لغتها من تلكلغت وقد ب
الشوائب، لعدم اختلاطها بغیرها من الألسن، وبنزول القرآن الكریم على لسان سید الخلق 

وقد نزل بلغتهم –محمد علیه أفضل الصلاة والسلام كان تحد لهؤلاء العرب، حیث تحداهم 
من مثله ولو من السور القصار، بل تحداهم بأن یأتوا ولو بآیة من مثله بأن یأتوا بسورة–

وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا ":قال تبارك وتعالى
، ولما عجز أولئك الذین )23، الآیة سورة البقرة" (شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقین

ظم كلام مشابه لكلام االله العزیزفي نالكلام البلیغم بالشعر كلفتهم قریش لمحاربة الإسلا
.راحت قریش تتهم الحبیب المصطفى بالسحر والشعوذة والجنون

وظلت فكرة الإعجاز القرآني مطروحة تحتر عقول الناس إلى أن جاءت الفترة التي 
بلاغیین ومفسرین ظهر فیها أصحاب العقول النیرة، الفترة التي عمل فیها العلماء من نحاة و 

.وفقهاء من أجل تفسیر هذا الكلام الذي أبهر العقول وأسر القلوب وألجم الألسنة
وما توصل إلیه هؤلاء العلماء فیما تیسر لهم للكشف عن سر إعجاز القرآن الكریم
هو اشتماله على جمیع العلوم والحكم التي تفید الناس في حیاتهم، بالإضافة إلى أسالیبه 

.وألفاظه الفصیحة وفنونه البلیغةالمتنوعة
أسلوب التوكید بقسمیه المشهورین : ومن الأسالیب التي جاءت بكثرة في القرآن الكریم

وهو یتمثل في تكرار المعنى، سواء بلفظه أو بمرادفه وهو ما یدخل في باب التوكید اللفظي 
لإضافة إلى أقسام أخرى أو بتكرار المعنى بلفظة مخالفة، وهو ما یسمى التوكید المعنوي، با

.كالقسم والمصدر وسنذكرها في بحثنا هذا إن شاء االله
وأكثر من تطرق لهذا الأسلوب النجاة وعلماء البلاغة، وإن كان البلاغیون أكثر تعمقا 
في دراستهم للتوكید، لاهتمامهم بالمعاني التي یقصد بها من الكلام وبالعلاقة بین المتكلم 

علم : مقام الذي یكونان فیه، وكما هو معروف أن للبلاغة ثلاثة علوموالسامع وأحولهما وال
البیان، علم المعاني، معلم البدیع، أما علم المعاني فهو أكثر العلوم التي تتحدث عن خواص 

.تراكیب الكلام وأسالیبه المتنوعة من نفي واستفهام وتوكید وغیرها



مقدمة

ب

وكید اللفظي، والتوكید المعنويأما النحاة فقد اقتصرت بحوثهم على ما یسمى بالت
أمل الأسالیب الأخرى فنجذها مشتتة في أبواب أخرى دون إدراجها في باب التوكید، وهذا 

.بحكم أن النحو یهتم بالحالة الإعرابیة فأدرج التوكید في باب التوابع
" التوكید بین النحو والبلاغة في جزء تبارك"ترنا موضوعا لبحثنا هذا موسوما وقد اخ

وهذا من أجل جمع أسالیب التوكید المختلفة في هذا الجزء المبارك، وبیان أهمیتها في إثبات 
.ما جاء به الدین الإسلامي

ما هو أسلوب التوكید؟ : والإشكال المطروح في هذا البحث یتمثل في الأسئلة الآتیة
قسمت وما هي أهم أنواعه التي ذكرت في كتب النحاة وكتب البلاغة؟ وفیما یخص فقد

بحثي هذا إلى مقدمة ومدخل وفصلین، ثم خاتمة، وقد طرحت في المدخل فكرة حول الدراسة 
وأتباعه، حیث رأوا أن النحاة قد قصروا كثیرا " إبراهیم مصطفى"الجدیدة للنحو التي جاء بها 

حینما ربطوا المعنى بالإعراب، فتبادر إلى ذهننا ونحن ندرس التوكید بین النحو والبلاغة 
هل یجوز دمج علم البلاغة مع النحو؟: ال وهوسؤ 

فقد قسم إلى " التوكید وأقسامه بین النحو والبلاغة"أما الفصل الأول الموسوم ب 
مبحثین، فجاء المبحث الأول لیتطرق إلى تعریف التوكید لغة واصطلاحا بالإضافة إلى 

" ظي وتوكید معنويتوكید لف"فائدته، ثم ذكرنا قسمي التوكید المشهورة في كتب النحاة 
بالإضافة إلى جواز توكید النكرة لفظیا ومعنویا، وذكرنا أقساما أخرى للتوكید، ذكرها النحاة 
والبلاغیون، والمبحث الثاني تطرقنا فیه إلى تعریف النحو والبلاغة لغة واصطلاحا، ثم 

.وظیفة كل من العلمین والفروق الموجودة بینهما
فقد " كدات النحویة وأغراضها البلاغیة في جزء تباركبالمؤ "والفصل الثاني المسمى 

استخرجت منه أهم المؤكدات في المبحث الأول مع بیان الأغراض البلاغیة من تلك 
المؤكدات في المبحث الثاني، بالإضافة إلى أهم الفوائد التي جاء بها أسلوب التوكید في هذا 

. الجزء المبارك
عریفات في بسط المفاهیم المرتبطة بأسلوب وطبیعة البحث أملت علي الوصف والت

النحو من جهة والبلاغة من جهة التوكید، وكذا منهج التحلیل والمقارنة لاستیعاب حضور
.على المستوى النظري أو المستوى التطبیقيأكان أخرى، سواء 



مقدمة

ج

ومهما واجهتنا مع هذا البحث من صعوبات ومتاعب، إلا أننا استطعنا أن نتوغل في 
.ومحاولة الإلمام ولو ببعض جوانبهالموضوع

: والمصادر التي خدمت موضوعي نذكر منها
.القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم: أول
دقیقا تفسیراالقرآن الكریم یفسرتفسیر النسقي الذي كان : أهمها: كتب التفسیر: ثانیا

.ومفصلا
والخصائص لابن جني، دلائل الكتاب لسیبویه، : الكتب النحویة والبلاغیة أهمها: ثالثا

.الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني
وأخیرا أرجو أن یكون بحثي هذا أقرب إلى الصواب منه إلى النقص، فقد وجدت بین یدي 

.كلاما معجزا وباهرا، لا یتمكن منه إلا من أنار االله قلبه وعقله بالعلم والمعرفة الواسعة
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:مدخل
إن التوكید من أهم المواضیع التي درسها العلماء قدیما وحدیثا، فخصصوا له فصولا 
طویلة، وبحثوا فیه بحثا معمقا، وأعطوه حقه من الدراسة كغیره من المواضیع الأخرى، إلا أنه 

التي غفل عنها الكثیر من علماء النحو، وعجزوا عن فهمها وتحلیلها یبقى ضمن المواضیع 
كاملا، وربما لم یكن ذلك عجزا أو تقصیرا منهم، بل هي رغبة منهم في أن تحلیلا صحیحا و 

یتركوا بعض نواحیه للمتخصصین غیرهم، كالبلاغیین والصرفیین، وقد سیطر الإعراب عند 
إظهار الحركات الإعرابیة للكلمة هؤلاء النحاة على تحلیل الكلمات والجمل، وأصبح همهم 

ه الأخرى، فالتوكید مثلا قد مروا علیإلى جوانبهاالالتفاتمع بیان موقعها في الجملة، دون 
ا بالإعراب، فصنفوه في باب التوابع ووضعوا له قواعد نحویة صاخمن غیر درس إلا ما كان 

كثیرة، ولو أنهم ركزوا على المعنى لصنفوا أسالیب أخرى في باب التوكید نظرا لما تؤدیه من 
والقصر مثلا، وأیضا لكانوا قد جمعوا الأدوات الأخرى معنى التوكید في الجملة، كالتقدیم 

للتوكید التي نجذها مشتتة في أبواب مختلفة في كتبهم، فیكونون بذلك قد مكنوا الدراس من 
توكید لفظي : تحدید أنواع التوكید الواسعة، فقد كان تركیزهم على نوعین فقط من التوكید

.ب اللغة العربیةوتوكید معنوي، وهذا ما ساهم في تضییق أسالی
وقد بقیت الدراسات تسیر على هذا النحو إلى أن ظهرت فكرة على ید العدید من 
العلماء، وهي أن العبارة اللغویة لا تحمل في طیاتها المعنى الظاهري فقط الذي یتبین لنا من 

بل إن تلك التراكیب النحویة لها شأن كبیر في البلاغة، إذ تتناول هذه ، خلال الإعراب
، والسؤال "بالتوكید"لأخیرة معاني إضافیة للتركیب النحوي، وللتوضیح أكثر نمثل لهذه الفكرة ا

هل من واجب النحوي الذي یتناول موضوع التوكید أو غیره من المواضیع : المطروح هنا هو
النحویة أن یدرسه من الوجهة البلاغیة؟ وبذلك لا یكتفي بإظهار الأشكال الإعرابیة للتراكیب 

.حویة، بل یتعدى ذلك إلى إظهار المعاني الأخرى لذلك التركیب ودراسته دراسة بلاغیةالن
وبهذا فقد ذهب فریق من العلماء إلى أن الدرس النحوي یجب أن یدمج مع البلاغة 
وضم بعض فصوله إلیها، حتى یساعد ذلك على توسیع دائرة النحو، بعد أن اعتقد العدید 

.وألموا بجمیع قواعدهمنا أنهم قد أحاطوا بالنحو 
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" إحیاء النحو"، ففي فاتحة كتابه "إبراهیم مصطفى"ومن العلماء الذین تبنوا هذه الفكرة 
یقول النحاة :" یعیب على النحاة تقصیرهم في قصر النحو على أحوال الإعراب والبناء فیقول

.1"إنه علم یعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناءا: في تحدید علم النحو
فالنحاة یقصرون بحثهم على الحرف الأخیر من الكلمة وذلك من أجل بیان الحالة 
الإعرابیة لتلك الكلمة، فتكون إما معربة أو مبنیة، فغایة النحو بیان الإعراب وتفصیل 

.، وسمي النحو إعرابا والإعراب نحوا"علم الإعراب"أحكامه، حتى سماه بعضهم 
النحاة حین قصروا النحو على أواخر الكلمات ف:" ثم یعود إبراهیم مصطفى ویقول

وعلى تعریف أحكامها، قد ضیقوا من حدوده الواسعة، وسلكوا به طریقا منحرفة إلى غایة 
فالعالم یرى أن النحاة قد 2"قاصرة، وضیعوا كثیرا من أحكام نظم الكلام وأسرار تألیف العبارة

وتركوا جهات أخرى من العربیة أواخر الكلم، قصروا كثیرا في اللغة العربیة حیث ركزوا على 
هي أكثر قواما مما انصرفوا إلیه وتمسكوا به، ویقصد بكلامه أنهم تركوا الزبدة لعلماء 

وما یبین لنا تلك الجهات أو الأغراض هو علم المعاني فإبراهیم مصطفى یقترح أن . البلاغة
.یظم هذا العلم إلى النحو

وإذا كان بینا في الشيء أنه لا یحتمل إلا الوجه الذي ":یقول عبد القاهر الجرجاني
هو علیه حتى لا یشكل، وحتى لا یحتاج في العلم إلى فكر ورویة، فلا مزیة، وإنما تكون 

3"المزیة، ویجب الفضل، إذا احتمل في ظاهر الحال غیر الوجه الذي جاء علیها وجها آخر

أكثر من المعاني الثانیة التي تجدب فالجرجاني لا یجد في المعنى اللغوي مزیة وفضلا
النفس والعقول فتستوعبها ببساطة، وهذا ما تكشفه لنا البلاغة، فإهمال النحاة لهذا الجانب 
هو الذي أدى إلى جفاف النحو وصعوبته، ونفور الدارسین منه، فالجانب البیاني یساعد 

ق إلیه الجرجاني بوضوح في كثیرا في فهم المعاني واستیعابها بسهولة وبساطة، وهذا ما تطر 
.التي یلح من خلالها على الربط بین نظم الكلام وفنون البلاغة" النظم"نظریة 

.1، ص1992، 2إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، لجنة التألیف والنشر، القاهرة، ط. 1
.03، صالمرجع نفسه. 2
عبد الفتاح لا شین، التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر، دار المرین للنشر، المملكة العربیة . 3

.93السعودیة، دط، ص 
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كررت فقد قررت وجدوى التوكید أنك إذا:" یقول الزمخشري وهو یعالج أسلوب التوكید
1"في نفس السامع ومكنته في قلبه، وأمطت شبهة ربما خالجتهالمؤكد وما علق به

لم یغب عنه ما بین المتكلم والسامع من علاقة، ولم ینس متطلبات المناسبات فالزمخشري
القولیة، فالمتكلم إذا أكد فقد ساعد السامع على استیعاب المعنى وإدراك ما فاته إذا كان في 

.غفلة
في كلامها، ولكنهم والاختصارأن العرب تمیل كثیرا إلى الإیجاز " ابن جني"ویذكر 
.إلى فساد كلامهم، ویمثل لكلامه بالتوكیدللضرورة ورغم هذا لا یؤدي ذلكیطیلون أحیانا 

اه من ملالتها الإطالةـ مع مجیئها للضرورة الداعیة ووجه ما ذكرن:" یقول ابن جني
أجمعون، أكتعون، أبصعون، أبتعون، لم یعیدوا أجمعون البتة : إلیها ـ أنهم لما أكدوا فقالوا

أجمعون، أجمعون، أجمعون، فعذلوا عن إعادة جمیع الحروف أجمعون،: فیكرروها فیقولوا
رغم میلها إلى -فلما كررت العرب 2"لتكریر الحروف كلهاإلى البعض تحامیا ـ مع الإطالةـ 

المعنى واثباته، كما أن العرب لما أكدوا إقراریكن ذلك إلا بغرض واحد وهو لم-الإیجاز
" أجمعون"في "الجیم"التكرار عدة مرات، فأبدلوا حرف بالتكرارـ عملوا من أجل تفادي ملل ذلك 

".أبصعون"في " صادا" "العین"وأكتعون أبصعون وأبدلوا " أبتعون"كافا وباء في 
على " كل"كما لا ننسى ما للتوكید من إیقاع في الشكل والدلالة، ومثال ذلك تقدیم 

:مؤكدها في قول الشاعر
3كل المنازل مثبوت بها الكأبفاجرع الضوع لا ترعى مسارحه          

لیتخلص من توالي من توالي حركة " المنازل"فقد تعمد الشاعر تقدیم كل على مؤكدها 
، وهي عبارة استغرقت ثمانیة مقاطع وانتهت بمد"المنازل كلها"الضم وتكرار فیما لو قال 

، والتي انتهت "كل المنازل" مما تطلب زمنا أطول من الزمن الذي استغرقته عبارة الشاعر 
4.بحركة الكسر فقلصت زمن النطق

.240لاشین، التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر، ص عبد الفتاح . 1
، ص 1محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، القسم الأدبي، دط، ج: أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح. 2

83.
، 1لم العربي بحلب، طابتسام أحمد حمدان حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، دار الق. 3

.297، ص 1997
298ینظر المرجع السابق، ص . 4
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نتج عنها تغییر في الوظائف -تقدیم كل على مؤكدها - وبهذا نجذ أن هذه الظاهرة 
متجانسا في اإیقاعالنحویة، مما ساعد الشاعر على اختیار النسق المناسب لشعره، فخلق 

.الصوت
:كما أن التوكید قد یكون لأغراض بلاغیة عدیدة مثل

".كلا سیعلمون، ثم كلا سیعلمون: " قال تعالى: التهدید.1
"وما أدراك ما یوم الدین ثم ما أدراك ما یوم الدین:" قال تعالى: التهویل.2
.أطع والدیك، أطع والدك: الأمر.3
.واالله واالله: القسم.4
.یا زیدیا زید، : النداء.5
.إنه نعم الرجل، إنه نعم الرجل:المدح.6
.لا تجازف، لا تجازف: النهي.7
.لا تدعنا یا إلهي، لا تدعنا: الدعاء.8
هل حان الوقت؟ هل حان الوقت؟: الاستفهام.9
الأم، الأم أعذب لفظ ینطق : وذلك بتردید لفظ مدلوله محبوب ومرغوب فیه نحو: التلذذ.10

.به الفم
ید یحمل عدة أغراض بلاغیة، وأن النحاة حین ضیقوا وبهذا نخلص إلى أن التوك

من رفع ونصب وجر بحثهم في النحو وقصروه على أواخر الكلم ومعرفة أحواله الإعرابیة
وقد أدوا بذلك إلى صعوبة النحو وجفافه، فحبسوا أسرار العربیة وأسالیبها المتنوعة وغیرها، 

سیكشف تلك الأسرار ویدرك بقیة الجوانب في هرة الإعراب، ومن یرجع إلى البلاغة وعلومها 
.والمدلولات الأخرى التي یحملها اللفظ
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عند القدماءتعریف التوكید وأنواعه: الأولالمبحث
:تعریف التوكید)أولا
، والتوكید "أكد"ر دتأكید بالهمزة، وتوكید بالواو، والتأكید مص: في التوكید لغتان:ـ لغة1

".وكد"مصدر 
هو : لغة في وكده، وقیل: قدعأكد العهد وال": أكد: "قال ابن منظور" أكد"وفي مادة 

دست الحنطة : بدل، والتأكید لغة في التوكید، وقد أكدت الشيء ووكدته، قال ابن الأعرابي
1."ودرستها وأكدتها

أكد الشيء ووكده، ویقال : قد أي أوثقه، والتأكد لغة في التوكید أي یقالأكد العهد والع
.أوكدته وأكدته إیكادا

أكدت العقد والیمین، وثقته، ووكدت لغة والهمزة في العقد : أكد: " وقال الفراهیدي
.إذا عقدت فأكد، أفصح من وكد: والهمزة في العقد أجود أي: قوله2."أجود

: وكذ العقد والعهد، أوثقه، والهمز فیه لغة، یقال:" قال صاحب اللسان" وكد"وفي مادة 
كدته وآكدته إیكادا ، وبالواو أفصح، أي شددته، وتوكد الأمر وتأكد بمعنى، ویقال أوكدته وأ

: ، تقول3"وكدت الیمین، والهمز في العقد أجود، وتقول إذا عقدت فأكد، وإذا حلفت فوكد
وأجود أي وكدته، وإذا حلفت فوكد أي بالواو، وإذا كدت الشيء أي شددته وبالواو أفصح، أ

ولا تسمى التواكید، 4"والسیور التي یشد بها القربوس تسمى المواكید"، ةعقدت فأكد أي بالهمز 
.وكاد وإكاد: وواحدها

، 1عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف كورنیش النیل، القاهرة، دط، ج: ابن منظور، لسان العرب، تح. 1
.100ص

، 1، ج2003، 1لبنان، طعبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت،: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، تح. 2
.77ص 

.4905، ص نفسهالمرجع . 3
.395، ص المرجع نفسه. 4
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ووكد بالمكان یكد وكودا إذا قام، ویقال ظل متوكدا بأمر كدا ومتوكزا ومتحركا أي "
قصد قصده، وتقول وكدي بضم : وكد وكده1"وكد یكد وكدا أي أصاب: قائما مستعدا، ویقال

.الواو أي قصدي وأمري فالوكد اسم، والوكد مصدر
.والوكد هو الهم والقصد

قول : وثقه وأحكمه وقرره، فهو أكید، وأكد الشيء تأكیدا، أكده، ویقال: أكد الشيء أكدا
.وثقه ویقال أكد، أوكد العهد أ2أكائد) ج(الإكاد حزام یربط به ویشد، "مؤكد، ویمین مؤكدة، و

:ـ اصطلاحا2
التوكید تابع یقرر متبوعة، ویرفع توهم غیر الظاهر من الكلام باحتمال التجوز أو "

، فقد صنف النحاة التوكید في باب التوابع، لأنه تابع للمؤكد في رفعه ونصبه 3"السهو
.وخفضه وتعریفه

4."وهو تابع یقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول"

جاء زید نفسه، والزیدان أو الهندان أنفسهما، والزیدون : نحو) في النسبة(فالأول
.أنفسهم، والهندات أنفسهن، والعین كالنفس

جاء الزیدان كلاهما، والهندان كلتاهما، واشتریت العبد كله : نحو) الشمول(والثاني 
جاء : "ع في النسبةوالعبید كلهم، والأمة كلها، والإماء كلهن، وفي مثال المقرر لأمر المتبو 

وفي الشمول . لجوز السامع كون الجائي خیره أو غیر ذلك" نفسه: "فإنه لولا قولك" زید نفسه
لجوز السامع " أجمعون"و" بكلهم"لولا التأكید ف5"فسجد الملائكة كلهم أجمعون:" قوله عز وجل

.كون الساجد أكثرهم أو أقلهم

.4906، ص 51ابن منظور، لسان العرب، ج. 1
.21، ص 1980، 1مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، ط. 2
مالك، دار الكتب العلمیة، بیروت، لابن " متن الألفیة"السید أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة حسب منهج . 3

.286لبنان، دط، ص 
جمال الدین محمد بن یوسف بن هشام الأنصاري، متن شذور الذهب، مطبعة مصطفى البالي الحلبي، الطبعة الأخیرة، . 4

.30، ص 1983
.30سورة الحجر، الآیة . 5
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: ـ أهمیة التوكید3
التوكید في باب التوابع وبینوا ضوابطه النحویة دون الإلتفات إلى ما لقد صنف النحاة 

تركه التوكید یحمله من أغراض بلاغیة عدیدة، وهذا ما تنبه إلیه البلاغیون، فبینوا لنا ما قد ی
الكلامیة، فالغرض الذي وضع له التوكید أحد هذه الأمور ةالعملیءأثنامن أثر في السامع 

:التالیة
.متكلم ضرر غفلة السامع عنهأن یدفع ال)1
.أن یدفع ظنه بالمتكلم الغلط)2
1.أن یدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع بما تجوز)3

وهذا یعني أنك إذا كررت فقد قررت وأثبت المؤكد وأزلت الشك في نفس السامع 
فالمتكلم علیه أن یراعي حال السامع، ویتیقن لما بینهما من علاقة، فالتركیب النحوي 

یؤدي بالضرورة إلى الفهم الصحیح وهذا ما تطرق إلیه الزمخشري، والجرجاني في الصحیح 
".النظم"نظریة 

وهم یریدون " مررت بزید: "كما أن العرب من كلامهم المجاز، ألا ترى أنهم یقولون
وإنما كان جبریل وحده، لأنه هو أمین الوحي 2"فنادته الملائكة:" المرور بمنزله، وقوله تعالى

فسجد :" زال هذا المجاز، وقوله تعالى" مررت بزید نفسه: "ره من الملائكة، وإذا قلتدون غی
لوجود التوكید في الآیة " فنادته الملائكة:" زال هذا المجاز الذي كان في قوله3"الملائكة كلهم

.الكریمة
ا عرف التوكید لم وقع في الكلام وبعد فإذ:" جاء في كتاب الخصائص لابن جني قوله

عرفت المجاز منه في هذا _كله وكلهم وكلیهما وما أشبه ذلك نحو نفسه وعینه وأجمع _
قطع :" ، ویكون القطع له بأمره لا بیده، فإن قلت"قطع الأمیر اللص:" الكلام، ألا تراك تقول

جاء الجیش "رفعت المجاز من جهة الفعل وصرت إلى الحقیقة وكذلك " الأمیر نفسه اللص
4."أجمع

.241بد القاهر، ص عبد الفتاح لاشین، التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند ع. 1
.39سورة آل عمران، الآیة . 2
.30الآیة : سورة الحجر. 3
450، ص 2ابن جني، الخصائص، ج. 4



التوكید وأقسامه بین النحو والبلاغة: الفصل الأول

13

، فأزال المجاز في ذهن السامع لأنه "القطع"أي " رفعت المجاز من جهة الفعل"فقوله 
ربما قد ظن أنه یمكن أن یكون خادمه أو جنده من قطع اللص، وإذا جئت بكلمة النفس أو 

هل قطع رجله : یبقى التجوز من مكان آخرالعین، تبین أن الأمیر نفسه من قطع اللص، و 
.أو یده أو غیر ذلك

:واع التوكیدأن: ثانیا
إن التوكید من أهم الأسالیب التي ذكرها القدماء وذكروه في بابه أنه ینقسم إلى قسمین اثنین 

.توكید لفظي، وتوكید معنوي:هما
:التوكید اللفظي)1
:ـ مفهومه1
1."التوكید اللفظي تابع یكون بتكرار اللفظ وإعادته بعینه أو بمرادفه" 

:قد یكون) التابع(والمؤكد 
.الشمس الشمس أم الأرض: اسما نحو-
.تذبل تذبل الأزهار: فعلا نحو-
.نعم، نعم، جاء فصل الربیع: حرفا نحو-
، الخیر محمود المغبة لخیر محمود المغبة، تواتیك عواقبها: جملة فعلیة أو اسمیة نحو-

.تواتیك عواقبه
.فجاجا سبلا: وبالمرادف-
.حذار حذار من غدر العدو: اسم فعل مثل-
:أنواع التوكید اللفظي وأحكامهـ 2

:التوكید اللفظي في الاسم)1.2
.ویكون إما في الاسم المفرد، وإما أن یكون في الاسم المركب

ومنه ما دل على معنى إنشائي، كأسماء الاستفهام والمصادر النائبة :" أـ في الاسم المفرد
أین أین : مثلا في أسماء الاستفهام قولك2."عن فعل الأمر، والدعاء، واسم فعل الأمر

.93، ص 1989محمد محي الدین عبد الحمید، التحفة السنیة بشرح المقدمة الأجرومیة، مكتبة السنة، طبعة جدیدة، . 1
.113، ص 2001، 5الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة الحانجي، القاهرة، طالیبعبد السلام هارون، الأس. 2
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: سافرت؟ كیف كیف نجحت؟ أین ثم أین ذهبت؟ وفي المصدر النائب عن فعل الأمر قولك
سقیا سقیا لك، وفي اسم فعل : ضربا ضربا زیدا، وفي المصدر النائب عن فعل الدعاء

.صه صه یا عمر: الأمر
تركیبا مزجیا، مركب تركیبا اسنادیا مركب : وهو على ضروب ثلاثة: ب ـ في الاسم المركب
.ومركب تركیبا إضافیا

فأما المركب مزجیا، والمركب إسنادیا، كمعد یكرب، وتأبط شرا فقد یستعمل في 
أسلوب إنشائي غرضه الإغراء أو التحذیر، وأما المركب إضافیا فإنه یكون في أسلوب خبري 

:مثل قول الشاعرأخوك أخوك یجب أن تحفظ حقه، وفي أسلوب إنشائي : مثل
1أخاك أخاك إن ما لا أخا له                كساع إلى الهیجا بغیر سلاح

النجوم : فتوكیده یكون بمجرد التكرار نحو) مثله اسم الفعل( إذا كان اسما ظاهرا :ج ـ حكمه
النجوم معلقة في الفضاء، فكلمة النجوم الثانیة تضبط الأولى، من غیر أن یقال عن الثانیة

إنها مبتدأ أو خبر أو فاعل، ویستثنى من هذا الحكم الأسماء الموصولة، فإنها لا تؤكد توكیدا 
وهذا یعني أنه لا یجوز تكرار اسم الموصول وحده دون 2لفظیا إلا بإعادة لفظها وصلته معه

.الذي سمك السماء، الذي سمك السماء: تكرار وصلته مثل
: التوكید اللفظي في الفعل)2.2

التوكید اللفظي في الأفعال التي مضمونها معنى خبري، یكون أیضا في كما یكون
3.الأفعال التي مضمونها معنى إنشائي

جاء جاء محمد: ومثال المعنى الخبري قولنا
رحم رحم االله الشهداء قاصدا بذلك الدعاء، وكذلك یصح : ومثال المعنى الإنشائي قولنا

.رحم غفر االله للشهداء: بالمرادف مثل
:كمهح

إذا كان المؤكد فعلا ماضیا أو مضارعا فتوكیده یكون بتكرار وحده دون تكرار فاعله 
" : كقول أعربي وقد سئل) المتبوع(فاعلا، إنما الفاعل للأول ) التابع(ولا یكون للفعل المؤكد 

.113الإنشائیة في النحو العربي ، ص الیبعبد السلام هارون، الأس. 1
.526، ص 3، ج1974، 3عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف بمصر، ط. 2
.114المرجع السابق، ص . 3
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وهل یقول یقول غیري الحق؟ وأنا من معشر ولد ولد الحق معهم ولم : أتقول الحق؟ فأجاب
في (الثانیة كلمات تابعة في الإعراب للتي قبلها " ولد"الثانیة و" یقول"فكلمة 1"یفارقهم

الثانیة " یقول "فلا تعرب : ، ولكن لا تأخذ محلها الإعرابي)تصریف الفعل والحركة الإعرابیة
فعلا ماضیا مبني للمجهول، بل هي مؤكدات جيء بها لتقویة " ولد"فعلا مضارعا، ولا 

.المعنى فقط
:التوكید اللفظي في الحروف)3.2

وفي غیرهما من -سواء تفید الإثبات أو النفي-التوكید اللفظي في حروف الجواب 
الحروف التي یجوز تكرارها، وهذه الحروف تؤدي أغراضا بلاغیة كثیرة، ففي الاستفهام نحو 

وفي رب رب مجتهد ناجح،: هل هل جاء الضیف المنتظر؟ وفي إنشاء التكثیر قولك: قولك
.رب كسول ناجح: إنشاء التقلیل نحو

إن كان حرف جواب فتوكیده اللفظي یكون بتكراره وحده، وإن كان المؤكد حرفا غیر :حكمه
لا : نعم نعم نجحت في الامتحان، وفي النفي: نحو2.جوابیا لا بد من تكراره مع ما اتصل به

. محمدا حي في قلوبنا لا یموتإن محمدا إن : لا أبوح بالسر، وفي الحرف غیر جوابي قولك
اتصل به ضمیر، فتوكید هذا الحرف لا یكون بتكراره وحده، وإنما یكون بتكراره ومعه 

وبك بعد االله بك : "الضمیر المتصل به، ویجب الفصل بین المؤكد والمؤكد بفاصل ما نحو
"أستعین
:لمالتوكید اللفظي في الج)4.2

وفي الجمل الإنشائیة،سواء أكانت فعلیة أم یكون التوكید اللفظي في الجمل الخبریة، "
وهذه بعض النماذج من التوكید للإنشاء الطلبي 3"اسمیة، وسواء كانت طلبیة أم غیر طلبیة

:وغیر الطلبي في الجمل
.أكرم هندا، أكرم هندا: في الأمر-
.لا تغامر لا تغامر: وفي النهي-

.531، ص 3جعباس حسن، النحو الوافي، . 1
.30، ص 1993، 2علي توفیق الحمد، یوسف جمیل الزعبي، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، دار الأمل، ط. 2
.116عبد السلام هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص . 3
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بما أتوا ویحبون أن یحمدوا لا تحسبن الذین یفرحون: قال عز وجل: النهي مع العطف-
1."بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب

.اغفر لنا یا رب، اغفر لنا یا رب: في الدعاء-
هل حان وقت الصلاة، هل حان وقت الصلاة؟: في الاستفهام-
.یا زید، یا زید، وع العطف، یا زید، ثم یا زید: في النداء-
.واالله واالله لأرحمن الیتیم: القسم-
.نعم الرجل محمد نعم الرجل محمد: وفي المدح-
.بئس الرجل زید بئس الرجل زید: وفي الذم-

2"التوكید في الجمل لا یكون إلا لفظیا، والتوكید اللفظي لا أصل له في الإعراب":حكمه

لك االله على ذاكا          لك االله لك االله: قال المأمون
ولیس ثلاث جمل، فالجملة الأولى ابتدائیة لا ففي هذا البیت الشعري جملة واحدة، 

محل لها من الإعراب، والاثنتان المتبقیتان توكیدا لها، وهما أیضا لا محل لهما من 
.الإعراب، فهو تكرار لا صلة له بالإعراب

فإذا كانت المفردات في التوكید اللفظي لا محل لها من الإعراب لأنها تكرار لفظي " 
، وهذا لأن الإعراب وضع في الأصل للمفردات، والجمل تحمل 3"منهافإن الجمل أولى بذلك

ولو لم تحل الجملة محل المفرد لما كان لها ذكر في الإعراب . على المفردات في الإعراب
خاصة بعدما . وبهذا تكون الجمل أولى من المفردات في أن لا یكون لها محلا من الإعراب

.عرابكانت هناك مفردات لا محل لها من الإ
كقوله 4"إن توكید الجملة قد یكون بغیر حرف العطف، وقد یكون بحرف العطف" 

".، ثم أولى لك فأولىأولى لك فأولى:" وقوله تعالى" كلا سیعلمون، ثم كلا سیعلمون:" تعالى

.188آل عمران، الآیة . 1
، 1989، 5لقلم العربي للطباعة والنشر والتوزیع، حلب، سوریا،طفخر الدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار ا. 2

.127ص 
.127، ص المرجع نفسه. 3
.381محمد عبد اللطیف حماسة وآخرون، النحو الأساسي، دار الفكر العربي، دط، ص . 4
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: ـ أحكام عامة في التوكید اللفظي3
تابع للمؤكد في ضبطه فهو 1"إنه توكید لفظي لكذا:" یقال في إعراب التوكید اللفظي

الإعراب، من غیر أن یكون مثله فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو من غیر أن یكون له محلا من 
الإعراب، أو معمولا، ولا فرق في هذا الحكم بین أن یكون لفظ التوكید اسما أو فعلا أو حرفا 

الثانیة " إن"ن تكو " إن الشمس إن الشمس قاتلة للجراثیم: " أو جملة، واسم فعل، ففي مثل
الأولى فهي تحتاج إلى " إن"والشمس الثانیة، توكیدا لفظیا لا محل لهما من الإعراب، أما 

.خبرها" وقاتلة"الأولى اسمها " الشمس"اسم وخبر، وبذلك تكون 
وذلك لأن الأول یدخل في 2"التأكید اللفظي أوسع مجالا من التأكید المعنوي"

وفي الجمل، ولا یتقید بمضمر أو مظهر، معرفة أو ) فاسم، فعل، حر (المفردات الثلاث 
.نكرة، والشائع فیه هو تكریر الجملة والاسم

إذا أرید توكید الحرف الذي لیس للجواب توكیدا لفظیا، وجب أن یعاد مع الحرف 
"إن إن زیدا قائم: ولا یجوز" إن زیدا إن زیدا قائم: "المؤكد ما اتصل بالحرف المؤكد نحو

نعم، بلى، أجل، أي، لا، جاز إعادة : حرف المراد توكیده حرف جواب مثلإذا كان ال
.نعم نعم جاء: هل جاء أبوك؟ فتقول: إذا قیل لك: الحرف وحده مثل

II /التوكید المعنوي:
:ـ مفهومه1

ومعنى 3التوكید المعنوي هو التابع الذي یرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع
فربما ظن السامع أن من جاء هو رسول الأمیر أو خادمه، " جاء الأمیر: "ذلك أنه إذا قلنا

تقرر عند السامع أننا لم نرد إلا مجيء " جاء الأمیر عینه"أو " جاء الأمیر نفسه: "فإذا قلنا
.الأمیر عینه

.527عباس حسن، النحو الوافي، ص . 1
غازي مختار طلیمات، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، :جلال الدین السیوطي، الأشباه والنظائر في النحو، تح. 2

.229، ص 2دط، ج
.93محمد محي الدین عبد الحمید، التحفة السنیة بشرح المقدمة الآجرومیة، ص . 3
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:ـ حكمه2
وهذا یعني أنه إذا كان المتبوع مرفوعا 1حكم هذا التابع أنه یوافق متبوعه في إعرابه

، وإن كان المتبوع منصوبا كان "جاء محمد نفسه: "وجب أن یكون التابع مرفوعا أیضا، مثل
وإن كان المتبوع مجرورا كان التابع مجرورا أیضا "قرأت الكتاب كله: "التابع منصوبا مثل

."تدبرت في الكتاب كله:" مثل
:ـ ألفاظ التوكید المعنوي3

نفسه، عینه، كله، أجمع أجمعون، جمعاء، جمع، : الأسماء المؤكد بها تسعة وهي"
" جمعاء"أكتعون وأبصعون، ویتبع : أجمعون"أكتع، وأبصع، ویتبع : وكلا وكلتا، ویتبع أجمع
وقد جيء بهذه التوابع لتقویة التوكید وهي 2"كتع وبصع" جمع" كتعاء وبصعاء، ویتبع 

:نوعین
" النفس والعین"قسم تكون فیه الألفاظ لإثبات الحقیقة وإزالة الإحتمال والمجاز، وهي -أ

كل، أجمع، وتوابع أجمع، وعامة، ولم : وقسم آخر تكون أفاظه للإحاطة والشمول وهي-ب
في قوله السابق، ولكنهما لفظتان مؤكدتان أیضا، وقد ذكرهما " عامة"أتبع، و"یذكر ابن جني 

.من كتابه المذكورفي صفحات لاحقة
وفي هذین النوعین یشترط إضافة الضمیر إلى ألفاظ التوكید المعنوي الأصلیة

.جاء القوم كلهم: ویكون مطابقا للمؤكد، نحو
جيء بهذه التوابع لتقویة التوكید، وهي درجات في القوة، :ـ تفاوت ألفاظ التوكید في القوة4

.ولا یجوز تقدیم بعضها على بعض
جاء الأمیر نفسه : "الحقیقة ورفع التوهم وجب تقدیم النفس على العین، محوفلا ثبات

.، فلا یجوز تقدیم العین على النفس"عینه
 أبتع" (أجمع"وتلیها توابع " أجمع"، ثم "كل"وفي ألفاظ الإحاطة والشمول تأتي بكلمة

وفي هذه الثلاثة الأخیرة جاز لك أن تبدأ بأي واحدة شئت، ومثال ما ذكرناه ) أكتع، أبصع
وذلك لضعف " كل"على " أجمعین"لم یجز أن تقدم " جاء الرجال أجمعون كلهم:" قولنا

.93محمد محي الدین عبد الحمید، التحفة السنیة بشرح المقدمة الآجرومیة، ص . 1
.66،67، ص 1988سمیح أبو مغلي، دط، دار مجدلاوي للنشر، : العربیة، تحإبو الفتح عثمان بن جني، اللمع في . 2
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فلا " جاء القوم أجمعون أكتعون: "، ومثال آخر"علیها"كل"أجمعین في التوكید، وقوة 
.أجمعونیجوز تقدیم أكتعون على

 رجب تقدیم النفس والعین على ألفاظ " أجمع"و" كل"و" بالنفس والعین"وفي التأكید
.الإحاطة والشمول

كلهم "على " نفسه، وعینه"فلم وجب تقدیم : فإن قال قائل:" قال ابن الأنباري
النفس، والعین یدلان على حقیقة الشيء، وكلهم وأجمعون ، یدلان "لأن : ؟ قیل"وأجمعین

فالنفس والعین لیس فیهما معنى التبع، فكان 1"الإحاطة والعموم، فكان فیهما معنى التبععلى 
.لأن فیهما معنى التبع، فوجب تأخیرهما" أجمع"كل ، و"تقدیمهما أولى من تقدیم 

:ـ أحكام عامة في التوكید المعنوي5
وهذه 2"وأبتعكله ونفسه، وعینه، وأجمع، وأكتع وأبصع: الأسماء التي یؤكد بها للواحد-

وقامت " قالم زید نفسه أو عینه: المفردات یؤكد بها المفرد، سواء كان مذكرا أو مؤنثا نحو
، وزرت القصر "وأكل التفاحة كلها" شرب الطفل الحلیب كله"، و"هند نفسها أو عینها

"أجمع، أبتع، أبصع، أكتع، والحدیقة جمعاء بتعاء بصعاء كتعاء
أنفسهما وأعینهما للمذكر، وكلتاهما أو أنفسهما أو أعینهما، وبالهندان وللاثنین كلاهما أو -

"كلتاهما، أو أنفسهما أو أعینهما
والجمع كالمفرد تسیتعمل فیه سبعة ألفاظ على حسب ما تقدم في المذكر والمؤنث الواحد -

جاء الأساتذة كلهم أو أنفسهم أو أعینهم أو أجمعون أكتعون : " فنقول في جمع المذكر
.تعبوجاءت الطالبات كلهن وأنفسهن أو أعینهن، أو جمع كتع بصع" أبصعون أبتعون

فقلیل من النحاة من عدها من ألفاظ التوكید وقالوا أن معناها " عامة"أما بخصوص -
.وقد عدها سیبویه للتوكید) أكثر(

بصع أ"وأما : ، وقال ابن عصفور"أجمع"أجاز ابن كیسان أن تبدأ بأي الثلاثة شئت بعد "-
فلا تبال بأیهما قدمت على الأخرى، وأجاز الكوفیون وابن كیسان أیضا الاستغناء " وأبتع

محمد مهجة البطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري، أسرار العربیة، تح. 1
.315بدمشق، دط، ص 

، 1986، 1ید الثبیتي، دار الغرب الإسلامي، طعیاد بن ع: الأشبیلي السبتي، البسیط في شرح جمل الزجاجي، تح. 2
.367، ص 1ج
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وهذا یعني أنك أردت أن 1.وأخواته، ومذهب الجمهور المنع"أجمع"وأخواته عن " بأكتع"
أبتع وأخواته وترتیبها كما شاء المتكلم ذكرها، فذلك لا یؤثر في "وبعدها " بأجمع"تؤكد 

وأخواته عن أجمع، فهذا لا یجوز " بأكتع"یجوز الاستعناء : ید وتقویته، وقولهدلالة التوك
وأخواته عن أكتع وتوابعه ولا یجوزون " بأجمع"لأن جمهور العلماء یجوزون الاستغناء 

.عكس ذلك
فإذا قلنا جاءت 2"إذا تكررت ألفاظ التوكید فهي للمتبوع ولیس الثاني تأكیدا للتأكید" -

.لكلها، وإنما جيء بها لتقویة قصد الشمول"فلیست جمعاء توكیدا " جمعاءالقبیلة كلها 
قام زید نفسه : "فلا یقال3"لا یجوز عطف ألفاظ التوكید المعنوي بعضها على بعض"-

".جاء القوم كلهم وأجمعون"، ولا "وعینه
أختیها ولا یجوز ذكر كل واحدة منفصلة عن " بعد أجمع" أكتع وأبصع وأبتع"یجب اتباع -

.جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبصعون، أبتعون، دون الربط بینها: " فنقول
جمیع ألفاظ التوكید الملحقة بالثلاثة الأصلیة، لا تضاف مطلقا لضمیر ولا لغیر ضمیر "-

فأكتعون وأبصعون وأبتعون مؤكدات معنویة لا یجوز 4"بخلاف التوكید المعنوي الأصلیة
إلا أجمع " جاء القوم أجمعهم أكتعهم أبصعهم أبتعهم: نقولإضافتها إلى الضمیر فلا 

توكیدا " أجمع"، وبهذا تعرب"جاءت الأمة بأجمعها: فیجوز أن تضاف إلى الضمیر مثل
.مجرورا بالباء الزائدة في محل نصب أو رفع أو جر، حسب حالة المتبوع

نجح : "بالضمیر مثلأما ألفاظ التوكید المعنوي الأصلیة، فواجب ولیس جائز إلحاقها -
"الذكور أنفسهم أعینهم أو كلهم

توكیدا لعدم وجود الضمیر، وإنما " كلا"لا یصح إعراب "أنا كلا فیها:" قال عز وجل-
.بدل كل من كل" إن"اسم " نا"تعرب بدلا من الضمیر 

:یقول ابن مالك في ألفاظ التوكید الفرعیة-

عبد الرحمن علي سلیمان، دار : المرادي، المعروف بابن أم قاسم، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، تح. 1
.974، ص 3، ج2001، 1الفكر العربي، مدینة نصر، القاهرة، ط

.975، ص 3المرجع نفسه، ج. 2
.975، ص 3جنفسه، . 3
.518، ص 3عباس حسن، النحو الوافي، ج. 4
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1عاء، أجمعون، ثم جمعودون كل قد یجيء أجمع                     جم

: مثل" كل"فهذه الألفاظ قد تستقل كل واحدة بنفسها، فتقع توكیدا غیر مسبوقة بكلمة 
.وهكذا مع باقي التوابع المعنویة الأخرى" جمع"استوعبت الدرس أجمع، وأكرمت الزائرات 

یجب توكید الضمیر المتصل المرفوع بالضمیر المنفصل قبل النفس أو العین، أما بغي -
".، قوموا كلكم"قوموا أنتم أنفسكم: فنقول2"النفس والعین فلا یلزم الضمیر المنفصل

والأمر نفسه بالنسبة للضمیر المستتر فلا یجوز توكیده بالنفس والعین إلا بعد توكیده 
، فالفاعل المستتر في اجلس تم توكیده "اجلس أنت نفسك: "بضمیر الرفع المنفصل مثل

).أنت(بالنفس بعد توكیده بالضمیر المنفصل توكیدا معنویا
:للتوكید بهذه التوابع شروط منها-
:لا یؤكد بهما إلا بثلاثة شروط":كل وجمیع"أـ 

جاء الطلاب : "، ویؤكد بهما المفرد والجمع فنقول3"أن یكون المؤكد بهما غیر مثنى: "الأول
: مبنى كله أو جمیعه، ولا نقوي، واشتریت العمارة كلها أو جمیعها، وال"كلهم أو جمیعهم

".حضر الطالبان كلهما أو جمیعهما"
جاء : الأول نحو4"أن یكون المؤكد بهما جمعا له أفراد، أو مفردا یتجزأ بنفسه": الثاني

. فالقصة لك أن تقسمها وتقرأها على أجزاء" قرأت القصة كلها: "والثاني نحو" الضیوف كلهم
.عائد على المؤكد كما في الأمثلةأن یتصل بهما ضمیر : الثالث

:یؤكد بهما بشروط ثلاثة:ب ـ كلا وكلتا
فاز المحمدان : نحو5"أن یصح حلول المفرد محلها، لیمكن توهم إرادة البعض بالكل:"الأول

تنافس العائین "و" اختصم المحمدان كلاهما"بخلاف " وفازت البنتان كلتاهما"كلاهما، 

.49، ص 1الإمام محمد بن مالك، الألفیة، دت، مطبعة محمد أبو زید، ط. 1
وفق (محمد علي أبو العباس، الإعراب المیسر، دراسة في القواعد والمعاني والإعراب تجمع بین الأصالة والمعاصرة . 2

.121دار الطلائع للنشر والتوزیع، دط، ص ، )قرارات مجمع اللغة العربیة
، ص 2، ج1999، 1عبد االله بن صالح الفوزان، دلیل المسالك إلى ألفیة ابن مالك، دار المسلم للنشر والتوزیع، ط. 3

193.
.193المرجع نفسه، ص . 4
.194نفسه، ص . 5
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حلول المفرد محلها، فالإختصام والتنافس لا یكون إلا بین ، فلا یصح لعم صحة "كلاهما
.اثنین ـ ومن النحاة من یجیز ذلك، لأن التوكید یأتي للتقویة واثبات الحقیقة

، فلا "فاز محمد وخسر علي كلاهما: "فإذا قلنا1"أن یتحد معنى المسند إلى المؤكد" :الثاني
فلم یتحد معناه ) فاز وخسر(في الجملة یمكن أن نعتبر كلاهما توكیدا لأن المسند اختلف

.إلى المؤكد
.أن یتصل بهما ضمیر عائد على المؤكد بهما:الثالث

فیؤكد بها المفرد مذكرا أو مؤنثا، والمثنى المذكر والمؤنث " النفس والعین وعامة"ج ـ أما 
" تیهاأكتعون وأخ"وجمع المذكر، وجمع المؤنث، بشرط اتصالها بضمیر عائد على المؤكد، و

.فلا یجوز وصلها بضمیر
هل یجوز توكید النكرة؟: ثالثا

جاء رجل : "نحو2"إن كان التوكید بتكریر اللفظ جاز توكید النكرة كما یجوز توكید المعرفة" 
.، فالعلماء جوزوا تأكید النكرة توكیدا لفظیا مثل ما جوزوا ذلك في المعرفة"رجل

:فقد اختلف النحویون في ذلك وانقسموا قسمینا إذا كان توكیدها توكیدا معنویا، أم
ذهب البصریون إلى أنه لا یجوز، وذلك لأن كل واحدة من هذه الألفاظ التي : "أـ البصرة

یؤكد بها معرفة، فلا یجوز أن یجري على النكرة تأكیدا، كما لا یجوز أن یجري علیها 
قد قطعتها عن -وهي معرفة–، وذلك لأنك إذا أكدت النكرة بألفاظ التوكید المعنوي 3"وصفا

معرفة، وهذا " عینه"نكرة و" فرجل"جاء رجل عینه، : الإضافة فلم تكن بذلك توكیدا، فلا نقول
.لا یصح نحویا لأن الصفات لا تجري إلا على المعارف، والتوكید والمؤكد كالشيء الواحد

:ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز، واستدلوا على جوازه بقول الشاعر: ب ـ الكوفة
4لكنه شاقه أن قیل ذا رجب       یا لیت عدة حول كله رجب

.194عبد االله بن صالح الفوزان، دلیل المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ص . 1
.321أبو البركات الأنباري، أسرار العربیة، ص . 2
.321المرجع نفسه، ص . 3
.321، ص نفسه. 4
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:واستدلوا أیضا بقول آخر
1إذا القعود كر فیها حفدا     یوما جدیدا كله مطردا

لشمول، وهذا نكرة، وقد أكد كلا منهما توكیدا معنویا یفید ا" یوم"حول و"جاءت لفظة 
.جائز عند الكوفیین لحصول الفائدة

ورأي أغلب النحاة المتأخرین، وقیاسا على ما استدل به نحاة الكوفة، تبین لهم أنه 
:یجوز توكید النكرة توكیدا معنویا ولكن بشروط

.یوم، أسبوع، شهر، حول، سنة:أن تكون النكرة المؤكدة محدودة نحوـ 1
لا یجوز توكید " كل وعامة وأجمع وجمیع :الإحاطة والشمول نحووالتوكید من ألفاظ ـ 2

النكرة، إلا إذا كان توكیدها مفیدا، بحیث تكون النكرة المؤكدة محدودة، والتوكید من ألفاظ 
، ولا سرت شهرا "صمت دهرا كاملا: "ولا یقال" اعتكفت أسبوعا كله: "حاطة والشمول، نحوالإ

یجوز توكیدا النكرة معنویا، إلا إذا كانت محدودة، والمؤكد من فهذا دلیل على أنه لا 2".نفسه
لا یؤكد بهما، لأنه یؤتى بهما لتثبیت مضمون " النفس والعین"ألفاظ الإحاطة والشمول، و

مبهمة وغیر محدودة، وفي المثال الثاني " دهرا"الكلام، ولا یدلان على الشمول، إلا أن 
.لشمول، فلا یصح أن یجري علیها التوكید المعنويالا تفید " نفسه"محدودة، لكن " شهرا"

.322أبو البركات الأنباري، ص . 1
، ص 1، ج1مصطفى غلابیني، جامع الدروس العربیة، موسوعة في ثلاثة أجزاء، منشورات المكتبة العصریة، ط. 2

404.
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أسالیب أخرى للتوكید: المبحث الثاني
لقد حاول العلماء المحدثین جمع ما تفرق في كتب القدماء وهذا ما عملوا من أجله 
أیضا في أسلوب التوكید، فحاولوا أن یجمعوا الأنواع الأخرى لهذا الأسلوب التي وجدت 

.القدیمة، وسنحاول أن نستعرض أهم هذه الأسالیبمشتتة في الكتب
:التوكید بالحروف)أولا
:ــ إن المكسورة المشددة النون1

وحق أمثالها من الحروف من الحروف التي تعمل عملها أن تخفض " إن"كان حق :تمهید
الاسم بعدها لأنها اختصت بالأسماء ولم تكن جزء منها، وكل ما اختص بالأسماء ولم یكن 

وأخواتها أشبهت الأفعال المتعدیة " إن"كجزء منها عمل فیها الخفض كحروف الجر، إلا أن 
ضرب زید عمرا بكونها طلبت اسمین كطلبها لها، وتضمنتها : إلى مفعول به واحد من نحو

كتضمنها، وإن اختلفا فیه، فعملت ذلك لشبهها له فیما ذكر، إلا أنه تقدم المنصوب لازم 
1.ابهاعلى المرفوع في ب

ومعنى هذا أن إن وأخواتها كان لا بد أن تخفض الأسماء بعدها، لأنها اختصت بها 
ولم تكن جزءا منها، وما یختص بالأسماء ولا یكون جزءا منها یعمل عمل حروف الجر 

، إلا أنها تنصب الأسماء بعدها وترفعها، وذلك لأنها تشبه الأفعال المتعدیة إلى )الخفض(
نت اسمین كما تتضمن الأفعال المتعدیة للاسمین، إلا أن عملهما مفعول واحد، فتضم

واحد ترفع ثم وأخواتها تنصب ثم ترفع، والأفعال المتعدیة إلى مفعول " إن"یختلف، حیث 
.تنصب
:إلى قسمین" إن"تنقسم ": إن"أقسام 

أحمد محمد الخراط، دار القلم، : النور المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحالإمام أحمد بن عبد . 1
.199، ص 2002، 3دمشق، ط
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:القسم الأول
فتنصب المبتدأ ، فهي تدخل على الجملة الاسمیة، 1"أن تكون حرف توكید ونصب"

إن الجو مشمس، على خلاف الكوفیین في : ویسمى اسمها، وترفع الخبر خبرا لها، نحو
فالخبر حسب رأیهم مرفوعا دائما حتى قبل أن تدخله 2"إنها لم تعمل في الخبر شیئا: قولهم

.إن وأخواتها
: ، فقولناعلى الجملة هو الذي یزیدها قوة وإثباتاأما تأدیتها لمعنى التوكید فدخولها 

."زید قادم" أوكد من قولنا" إن زیدا قادم"
:القسم الثاني

ذكر ذلك سیبویه والأخفش، وأنكر عبیدة أن " ، "نعم"أن تكون حرف جواب بمعنى 
في " إن"فیحتمل أن تكون 4"إن هذان لساحران: " نحو قوله تعالى3"نعم"بمعنى " إن"تكون 

لا محل لها من الإعراب، " إن"كما قال سیبویه والأخفش، فتكون " نعم"الآیة الكریمة بمعنى 
.خبر، واللام المزحلقة تكون للتوكید" ساحران"مبتدأ، و" هذان"وتعرب 

.مؤكدة على رأي أبو عبیدة" إن"ویحتمل أن تكون 
5إنه: قد كبرت، فقلتویقلن شیب قد علا       ك، و : وقال شاعر

.بمعنى نعم علاني الشیب، والهاء للسكت" إنه: "فقوله

فخر الدین قباوة وآخر، دار الكتب العلمیة، لبنان، : الحسین بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تح. 1
.393، ص 1992، 1ط
.393المرجع تفسه، ص .2
.398نفسه، . 3
.63سورة طه، الآیة . 4
.86علي توفیق الحمد، المعجم الوافي في أدوات المحو العربي، ص . 5
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:ـ بأن المفتوحة المشددة النون2
:أقسامها)أولا

:المشددة النون إلى قسمین" أنَ "تنقسم 
:أن تكون حرف توكید/ 1

تفید " إنَ "أن : وهذا هو رأي أغلب النحاة، ذكر الدمامیني1تنصب الاسم وترفع الخبر
أنها تفید توكید النسبة وتقویتها، وذكر الزمخشري في كتابه المفصل : التركید، وقال الدسوقي

والكلام (...) أنها تؤكد مضمون الجملة، وقال المالقي أنها تفید التوكید كالمكسیورة المشددة 
، كالكلام علیها في دخولها على المبتدأ والخبر، ونصب الأول اسما لها، ورفع الثاني خبرا لها

.2المكسورة، لا فرق بینهما في ذلك" إن"على 
كإن في التوكید، إلا أنها تقع موقع الأسماء ولا تبدل " أن: "ذكر صاحب اللسان

، إن كالفعل، وأن كالاسم، ولا تدخل اللام "كإن" أن"ولیس: همزتها هاءا، ولذلك قال سیبویه
بالفتح، فإن اللام زائدة " لیأكلون الطعامإلا أنهم:" مع المفتوحة، فأما قراءة سعید بن جبیر

.3"لهنك في الدنیا لباقیة العمر: كزیادتها في قوله
معناه " إنك"وقوله 4ائت السوق أنك تشتري لنا سویقا:"حكى سیبویه: ـ أن تكون بمعنى لعل2
قصدتك لأنك تنصحني أي لعلك تنصحني، وقد : لعلك، فإن أخذت معنى لعل مثل قولنا""

قد تأتي بمعنى " أن"النحاة أغلبهم بهذا المثال الذي ذكره سیبویه لتبریر قولهم بأن استشهد 
".لعل"

إن االله لا یستحي أن یضرب :" هي حرف شرط وتفصیل وتوكید قال تعالى: ـ أما الشرطیة3
مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذین كفروا 

أما قوله حرف شرط فبدیل لزوم الفاء بعدها، وهذا ما جاء 5"ماذا أراد االله بهذا مثلافیقولون،
.في الآیة السابقة

.253، ص 1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج. 1
.253، انظر الهامش، ص 1المرجع نفسه، ج. 2
.157، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج. 3
.158، ص 1سه، جالمرجع نف. 4
.135عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الإصطلاحیة، ص . 5
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ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر، إذ لا یعطف الخبر على مبتدئه، ولو 
كانت زائدة لصح الاستغناء عنها، ولم یصح ذلك وقد امتنع كونها للعطف، تعین أنها فاء 

أما زید فمنطلق، وأما أخوك فشاخص : ویكون فیها معنى التفصیل زائدا، فتقول1الجزاء
منطلق أو أخوك شاخص، ولا یلزم تكریرها خلافا والمعنى مهما یكن من شيء، فزید 

الفصل بینه وبین الأول، وهذا غیر لازم كون إلا بتكرار فصیل لا یلبعضهم، فأنه یرى أن الت
جاء في معاني الحروف للرماني أنها 2فنعم، وأما في المعنى فلا یلزماللهم إن كان في اللفظ

جاءني إخوتك، فأما زید فأكرمته، وأما عمر فأهنته، وأما جعفر : "تكون لتفصیل المجمل مثل
تأتي دائما للتفصیل " أما"ویبدو أن ابن هشام ذهب في شرح التسهیل إلى أن "فأعرضت عنه

3.وإن لم یصرح به المتكلم

فائدة : "مخشري فإنه قالكره، ولم أر من أحكم شرحه غیر الز كید فقل من ذا التو وأم
ذا قصدت توكید ذلك، وأنه لا زید ذاهب، فإ: في الكلام أن تعطیه فضل توكید، تقول" أما"

أما زید فذاهب ولذلك قال سیبویه : محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزیمة قلت
التوكید أنها تفید الخبر قوة " أما"فوجه إفادة 4"من شيء فزید ذاهبمهما یكن :" في تفسیره

.أما محمد فناجح: محمد ناجح، فإذا أردنا توكیده، قلنا: وأنه لا محالة واقع مثل قولنا
:ـ لام التأكید بعد إنَ المكسورة الهمزة4
وهي التي –المكسورة الهمزة، دون سائر أخواتها، بجواز دخول لام التأكید" إن"تختص / 1

وعلى " إن في السماء لخیرا، وإن في الأرض یعبرا: "على اسمها نحو-یسمونها لام الإبتداء
وعلى ضمیر " إنه للخیر یفعل: "، وعلى معمول خبرها، نحو"إن الحق لمنصور:"خبرها نحو
.5"إن المجتهد لهو الفائز:" الفعل نحو

.354، 1ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعرایب، ج. 1
.182المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص . 2
.359المرجع السابق، أنظر الهامش، ص . 3
.363، ص 1، جالمرجع نفسه. 4
.269، ص 2یني، جامع الدروس العربیة، جیمصطفى غلا. 5
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ء كما یسمیها النحاة، أنها تدخل على جاء في هذا القول أن لام التأكید، أو لام الابتدا
لعل الشمس لمشرقة، وهكذا مع باقي الحروف : اسم إن وخبرها دون باقي أخواتها فلا نقول

.فقد أجاز الكوفیون دخول اللام على خبرها" لكن"أما بخصوص . الأخرى المشبهة بالفعل
لأنت : المبتدأ مثللام الابتداء تؤكد مضمون الخبر ومن یتتبعها یجد أنها تدخل على 

1.أول الناجحین، وتدخل على اسم وخبر إن كما سبق وذكرنا

: شروط ما تصحبه لام التأكید/ 2
أن تقع بعد ظرف أو جار ومجرور یتعلقان " إن"ـ یشترط في دخول لام التأكید على اسم 1

قبل فإن وقع الاسم2إن عندك لخیرا عظیما، وإن لك لخلقا كریما: بخبرها المحذوف، نحو
.الظرف أو الجار والمجرور لم یجز اقترانه بلام التوكید

ـ یشترط في دخولها على الخبر أن لا یقترن بأداة شرط أو نفي، وأن لا یكون ماضیا 2
متصرفا مجردا من قد، فإن كان الخبر واحدا منها لم یجز دخول هذه اللام علیه، وإذا حذف 

" إن أخاك لعندي: "لجار المتعلقین به نحوالخبر جاز دخول هذه اللام على الظرف أو ا
3."إن أباك لفي الدار"و

شروط اقترانه بلام التأكید جاز دخولها علیه فتدخل على " إن"ومتى استوفى خبر 
الخبر سواء كان مفردا، أو شبه جملة أو جملة، أو جملة مضارعیة، أو جملة ماضیة فعلها 

:لك كالتالي، والأمثلة على ذ4جامد، أو متصرف مقترن بقد
)الخبر مفرد(إن الحق لمنصور، -
)جملة فعلیة(وإنك لقد نحجت، -
)جملة اسمیة(إن علیا لعمله عظیم، -
)جملة مضارعیة(إن ربك لیحكم بینهم، -
)جملة ماضیة فعلها جامد(إنك لنعم الرجل، -
).جملة ماضیة فعلها متصرف مقترن بقد(إن الفرج لقد دنا، -

.135أنظر البلاغة الاصطلاحیة، ص . 1
.269، ص 2یني، جامع الدروس العربیة، جیمصطفى غلا. 2
.269، ص المرجع نفسه. 3
.269، وجامع الدروس العربیة، ص 44المیسر صالإعرابـأنظر . 4
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:معمول الخبر أربعة شروطـ یشترط لدخول اللام على 3
، أي أن هذا المعمول یجب أن یتوسط بین اسم إن 1أـ أن یكون هذا المعمول ما بعد إنَ 

إن عمرا لطعامك : " وخبرها حتى یجوز لنا إدخال لام التوكید على معمول الخبر مثل قولنا
".إن زیدا آكل طعامك: "، فهي لا تدخل على المعمول إذا تأخر فلا نقول"آكل
، فإن كان الخبر مما لا یصح دخول اللام 2ـ أن یكون الخبر مما یصح دخول اللام علیهب

إذا كون بقد لم یصح دخول اللام على : علیه، لم یصح دخول تلك اللام علة المعمول مثلا
"إن اللص لثوبك سرق:" المعمول نحو

لى المعمول والخبر ، فلا یجوز أن تدخل اللامع3ج ـ أن لا تكون اللام قد دخلت على الخبر
.معا

ولا تقول " إن زیدا لراكبا حاضرا:" د ـ أن لا یكون المعمول حالا ولا تمییزا، فلا یصح أن تقول
، وزاد أبو حیان أن لا یكون المعمول مفعولا مطلقا، ولا مفعولا لأجله، فلا یجوز أن "یتصبب"

.4"أدیبا صارب ابنهإن زیدا لت:" ولا أن تقول" إن زیدا لركوب الأمیر راكب:" تقول
:تدخل لام الابتداء على ضمیر الفصل نحو-4

ضمیر " هو"اسم إن، و" عمر"أداة نصب وتوكید، و" إن"إن عمرا لهو الجالس، 
".إن"خبر " الجالس"الفصل، وقد دخلت علیه لام الابتداء، و

)ضمیر فصل حرف(،الضمیر في صورتهوضمیر الفصل سمي ضمیرا لمشابهته 
" زهیر مجتهد:"، لأنه یؤتى به للفصل بین ما هو خبر أو صفة فإن قلتوسمي ضمیر فصل

جاز أنك ترید الإخبار وأنك ترید النعت، فإن أردت أن تبین أن مرادك الإخبار لا الصفة 
، ثم إن الإتیان بهذا الضمیر یفید تأكید الحكم وإثباته، إضافة إلى دخول 5أتیت بهذا الضمیر

.علیهلام التوكید 

.370، ص 1، ج1980، 20عقیل، دار التراث، القاهرة، طمحمد محي الدین عبد الحمید، شرح ابن . 1
.371المرجع نفسه، أنظر الهامش، ص . 2
.371نفسه، ص . 3
.371نفسه، ص . 4
.305مصطفى غلاییني، جامع الدروس العربیة، ص . 5
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:یشترط في دخول اللام على ضمیر الفصل أربعة شروط
أو بین ما أصله المبتدأ أو الخبر " زید هو قائم: أـ أن یتوسط بین المبتدأ أو الخبر، نحو

1"إن زیدا لهو القائم:" نحو

.2"إن محمدا هو المنطلق: "ب ـ أن یكون الاسمان اللذان یقع بینهما معرفتین نحو
3.ضمیر الفصل على صیغة ضمیر الرفع كما في الأمثلةج ـ أن یكون 

وإنا :" د ـ أن یطابق ما قبله في الغیبة أو الحضور، وفي الإفراد أو التثنیة أو الجمع، مثل
4."لنحن الصافون

:فوائد لام الابتداء/ 3
، وإذا كانت للتوكید فإنها متى"لام التوكید"ـ توكید مضمون الجملة المثبتة، ولذا تسمى 1

: ، وذلك كراهیة اجتماع مؤكدین في صدر الجملة وهما5زحلقوها إلى الخبر" إن"لت علیها دخ
".إن واللام: "وهما

ـ تخلیصها الخبر للحال، لذلك كان المضارع بعدها خالصا للزمان الحاضر، بعد أن كان 2
محتملا للحال والاستقبال، وإن كانت لتوكید الخبر في الحال امتنعت من الماضي والمضارع

6.والمستقبل، إلا أن یكون الماضي جامدا أو متصرفا مقترنا بقد

نونا التوكید إحداهما مشددة مبنیة على الفتح ویقال لها ): توكید الأفعال(بنوني التوكید / 5
ومثال 7نون التوكید الثقیلة، والثانیة مخففة مبنیة على السكون ویقال لها نون التوكید الخفیفة

كما قال ابن " أقصدنهما: "ومثال النون الخفیفة قولك. ألا تسمعن النداء: النون المشددة قولك
للفعل توكید بنونین هما          : مالك في ألفیته عندما تكلم عن نوني التوكید حیث قال

.8كنوني اذهبن واقصدنهما

.372، ص 1محمد محي الدین عبد الحمید، شرح ابن عقیل، ج. 1
.373ـ المرجع نفسه، ص . 2
.373ه، ص نفس. 3
.373نفسه، ص . 4
.44ـ أنظر الإعراب المیسر، ص 5
.305ـ مصطفى غلاییني، جامع الدروس العربیة، ص 6
.506، ص 1997، 3ـ محمود حسني مغسلة، النحو الشافي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط7
.49ـ الإمام محمد بن مالك، الألفیة، ص 8
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:نوني التوكید. 5
الكوفیین أن ونونا التوكید هما أصلان عند البصریین لتخالف بعض أحكامهما، ومذهب 

.بالثقیلة أشد من الخفیفةأن التوكید: الخفیفة فرع الثقیلة، وذكر الخلیل
:ـ أحكام نوني التوكید مع الأفعال1

: أـ الفعل الماضي
: لا یجوز توكیده بهما أبدا، إلا أنه ورد عن شاعر قوله

1دامن سعدك إن رحمت متیما        لولاك لم یك للصبابة جانحا

في صیغة الماضي مؤكدة بالرغم أن النحویین لا یجیزون توكید الفعل " دامن"جاءت كلمة 
.الماضي بنوني التوكید، وإنما جاءت كذلك لكون الصیغة في الماضي والمعنى في المستقبل

"فإما أدركن أحد منكم الدجال:" وقال علیه الصلاة والسلام في هذا المعنى
:ب ـ فعل الأمر

وأنزلن سكینة علینا، : وكذا الدعاء نحو" اضربن: "نحو2"بلا شرطأما الأمر فیؤكد أنه "
.وتوكید الأمر بالنون جائز لا واجب

:ینقسم من حیث توكیدة بنوني التوكید إلى ثلاثة أقسام: ج ـ الفعل المضارع
فتقول بعد 3"الشرطیة" إما"النافیة أو " لا"وهو ما وقع بعد طلب، أو ":ـ قسم یجوز توكیده1

"لتقنعن بما قدر لك"، "لیتك تساهمن في الإنقاذ"، "هلا تحافظن على الأمانة":الطلب
.لا أدافعن عن ظالم: وتقول بعد لا
.إما تتأهبن لمقاتلة العدو وتكسر شوكته: وتقول بعد إما

.1170، ص 4توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، جـ المرادي، المعروف بابن أم قاسم، 1
.1171، ص المرجع نفسهـ 2
.507ـ محمود حسني مغسلة، النحو الشافي، ص 3
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:وهو ما وقع جوابا لقسم بخمسة شروط: ـ قسم یجب توكیده2
:الأول

یؤكد بالنون، فإذا أقسم على فعل الحال صدر فإن الحال لا: 1"أن یكون مستقبلا"
ومن منع الإقسام على فعل الحال أول " لا أقسم بیوم القیامة" باللام وحدها كقراءة ابن كثیر
.والمنع مذهب البصریین" لأنا أقسم: "الآیة على إضمار مبتدأ، أي

:الثاني
وقد جاء " لا یقوم زیدواالله : "نحو2"أن یكون مثبتا، فإن كان منفیا لم تدخله النون"

:توكید المنفي في قوله
3تاالله لا یحمدن المرء مجتنبا        فعل الكرام ولوفاق الورى حسبا

فعل مضارع مبني " یحمدن"نافیة، و" لا"حرف قسم، ولفظ الجلالة مقسم به، و" فالتاء"
.لنون المذكورةللمجهول، وهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكید الثقیلة، فأكد الفعل با

:الثالث
: فإن كان كذلك لم تدخل علیه النون نحو4"أن یكون غیر مقرون بحرف تنفیس"

"ولسوف یعطینك: "فلا یصح قولنا5"ولسوف یعطیك ربك فترضى"
:الرابع

.تاالله إن جاء الربیع إلى الحدیقة نذهب: نحو قولنا6"ألا یكون مقدم المعمول"
:الخامس
.، فإنه لا یجوز توكیده بالنون"واالله لقد أظن البحر هائجا: "نحو7"ألا یقترن بقد"

.1172ص النحو الشافي، ، محمود حسني مغسلةـ 1
.1172، ص 4ـ المرادي، المعروف بابن أم قاسم، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، ج2
.1172ـ نفسه، ص 3
.1173، ص المرجع نفسهـ 4
.05ـ سورة الضحى، الآیة 5
.1173، ص السابقـ المرجع 6
.1173ـ نفسه، ص 7
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:ـ قسم یمتنع توكیده3
وهو ما وقع جوابا بالقسم وكان منفیا، أو حالیا، أو مفصولا عن لامه بفاصل، " 

لا أسامح : ومثال المنفي1"وكذلك إذا لم یكن جوابا لقسم، ولم یكن مما یجوز فیه التوكید
.الخائن
إني أخطط الآن للغد المشرق: الحالومثال 

.لسوف أستفید من أخطائي: ومثال المفصول عن اللام
.الشمس تشرق كل یوم: ومثال ما لم یكن جوابا بالقسم، ولا یجوز فیه التوكید

:التوكید بالقسم)ثانیا
، وتستعمل فیه جملة تسمى جملة القسم، إنسانالقسم من الأسالیب التي لا یستغنى عنها "

ففعل " أقسم باالله، أحلف باالله، باالله: "فتقول2"وهي جملة فعلیة، لا یجوز ظهورها إلا مع حرف الباء
."القسم لا یظهر إلا مع الباء

" الباء"هي جملة قسم تتكون من وبعدها شبه جملة مكونة من حرف جر " أقسم باالله"فجملة 
.جملةواسم مجرور هو الاسم المقسم به وهو كلمة االله في هذه ال

یتطلب القسم جوابا لا بد أن یكون جملة، تسمى جواب القسم، وهي الجملة التي ترید "
وجملة جواب 3"تأكیدها بالقسم، وجملة جواب القسم كأي جواب آخر، لا محل لها من الإعراب

:القسم قد تكون اسمیة أو فعلیة
واالله إن الغرور : إحداهماأو " اللام"و" إن"فإذا كانت اسمیة مثبتة فالأغلب اقترانها ب 

.لمهلك ولك أن تقول واالله للغرور مهلك
.واالله ما إنسان مخلد: 4"وإذا كانت اسمیة منفیة لم تقترن بشيء إلا حرف النفي"
: 5"أما إذا كانت جملة فعلیة مثبتة فعلها مضارع فالأغلب اقترانها باللام ونون التوكید معا"

: فعلیة مثبتة فعلها ماض منصوب فالأغلب اقترانها باللام وقدواالله لینجحن المجتهد، وإذا كانت 
.واالله لقد انتصر الحق

.508ـ محمود حسني مغسلة، النحو الشافي، ص 1
.323، ص 2000، 2ـ عبده الراجحي، التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة، ط2
.324ـ المرجع نفسه، ص 3
.324ـ المرجع نفسه، ص 4
.324.325ـ المرجع نفسه، ص 5
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واالله ما خاب : نحو1"وإذا كانت الجملة الفعلیة منفیة لم تقترن بشيء، إلا حرف النفي"
."من توكل على االله

القسم وذلك لجواز ذكر فعلوأصلها الباء،الباء والتاء والواو،: وحروف القسم هي
، فمن معانیها الإلصاق، فكانت أولى من أختیها أن یذكر "ف بااللهوأحل" أقسم باالله: "ا نحومعه

.فعل القسم معها
والذي یدل كذلك على أنها هي الأصل أنها تدخل على المظهر والمضمر والواو 

أقسم باالله : "مثل2تدخل على المظهر دون المضمر، والتاء تختص باسم االله تعالى فقط
.واالله ما نجح الكسول، تاالله لأفعلن كذاوأقسم به،

.والغرض من القسم هو تأكید الكلام ودفع الشك
الواو والباء یدخلان على " ، ویقول أیضا 3"اعلم أن القسم تأكید لكلامك:" یقول سیبویه

إنما تجيء بهذه الحروف لأنك : كل محلوف به، والتاء لا تدخل إلا في واحد، وقال الخلیل
لى المحلوف به كما تضیف مررت به بالباء، إلا أن الفعل یجيء مضمرا في تضیف حلفك إ

.4"هذا الباب، والحلف توكید
ففي هذه القولین یبین سیبویه أنك إذا حلفت أكدت، فالمتكلم یقسم لتوثیق كلام، ربما 

واالله لینجحن المثابر، ألا ترى أنك أكدت : "سبق إنكاره من طرف السامع، فإذا قلت مثلا
.النجاح للمثابر بالقسم ثم بنون التوكید المقترنة بجواب القسم

5.القسم جملة یؤكد بها جملة أخرى كلتاهما خبریة، ویرتبطان ارتباط الشرط والجزاء

یرتبطان ارتباط : القسم یؤكد به جملة أخرى، أي یؤكد جملة القسم، وقوله: فقوله
القسم لا یمكن الفصل بینهما، أو الشرط والجزاء أي كلا من جملة القسم وجملة جواب

.استغناء واحدة منهما عن الأخرى، بل لا بد من ذكرهما معا في القسم، مثل الشرط والجزاء

.325، ص عبده الراجحي، التطبیق النحويـ 1
.307ـ أبو البركات الأنباري، أسرار العربیة، ص 2
عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي، بالقاهرة، : ـ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسیبویه، الكتاب، تح3

.102، ص 3جدط، 
.496، ص 3ـ المرجع نفسه، ج4
شعبان عبد الوهاب محمد، مطبعة أم القرى ، : ـ أبو موسى عیسى بن العزیز الجزولي، المقدمة الجزولیة في النحو، تح5
.136، ص 1988، 1ط



التوكید وأقسامه بین النحو والبلاغة: الفصل الأول

35

مما سبق نخلص إلى أن القسم في اللغة من أشهر المؤكدات التي توثق الكلام فتمكن 
عنه إنكاره المعنى في النفس وتقویة، فإذا عارض السامع المتكلم وشك في كلامه، دفع

.بالقسم، وهو من أجود المؤكدات وأقواها
:الحال المؤكدة)ثالثا

النوع لا یخدم حال مؤسسة وهي التي لا یستفاد معناها بدونها، وهذا : الحال قسمان
أي لا تأتي : موضوعنا، والحال الثانیة هي حال مؤكدة وهي لا تفید سوى معنى التوكید

.الموجود صاحبهابمعنى جدید بل تؤكد المعنى 
:أقسام الحال المؤكدة

: ـ حال مؤكدة لعاملها1
وهي كل وصف دل على معنى عامله، وخالفه لفظا وهو الأكثر، أو وافقه لفظا وهو 

لا:" دون الأول في الكثرة، ومثال ما وافقت عاملها ومعنى
، والظلم "تظلم"حال، وهي مؤكدة لعاملها وهو كلمة " باغیا"فكلمة 1"تظلم الناس باغیا

أصغ مصغیا لمن : ومثال ما وافقت عاملها لفظا ومعنى, هو نفسه البغي، وقد خالفه لفظا
: لفظا ومعنى، وكذلك قوله تعالى" أصغ"حال وقد وافقت عاملها " مصغیا"ینصحك، 

ومع ذلك قوى هذا المعنى یقتضي أنك رسول "أرسلناك: "فإن قوله2"وأرسلناك للناس رسولا"
.وهي موافقة له لفظا ومعنى" حال مؤكدة لعاملها أرسلناك" رسولا"و3"رسولا"وثبته بقوله 

:ـ حال مؤكدة لصاحبها2
مررت على ما في المكتبة : "وهي التي یستفاد معناها من صریح لفظ صاحبها نحو

معناها عام، ومعنى " ما في المكتبة" حال مؤكدة لصاحبها لأن لفظة" جمیعا"4"جمیعا
".العموم"هو العموم أیضا، فكان بذلك معنى واحدا للحال وصاحبها وهو معنى " جمیعا"

.478، ص 1ـ عبد االله صالح الفوزان، دلیل المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج1
.79ـ النساء الآیة 2
.148، ص 2000، 1ـ فاضل صالح السمرائي، الجملة العربیة والمعنى، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، ط3
.479ـ المرجع السابق، ص 4
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:ـ حال مؤكدة لمضمون الجملة3
محمد أبوك : ویشترط في الجملة أن تكون اسمیة وطرفاها معرفتان جامدان نحو

ومعنى هذه الحال هو العطف، وهذا المعنى یوافق معنى " أب"حال " عطوفا"ف 1عطوفا
، لأن علاقة الأب بابنه لا تتجرد من العطف وهو "محمد أبوك: "الجملة التي قبلها وهي

.معنى الحال
وهذه الحال المؤكدة أكثر ما جاءت بعد الجملة الاسمیة، واختلف في مجیئها بعد 

في المفصل إلى أنها لا تكون إلا بعد الجملة الاسمیة ولا زمخشريالجملة الفعلیة، فذهب ال
ورأى بعض النحاة 2تكون بعد الجملة الفعلیة، وأكثر النحویین على أنها بعد الجملة الفعلیة

.أنها تأتي بعد الجملة الاسمیة وبعد الجملة الفعلیة وهذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب
: وهذه الحال یتعلق بها حكمان

.أنها واجبة التأخیر، فلا یجوز أن تتقدم على الجملة أو تتوسط بین المبتدأ والخبر:الأول
وما یثبت 3أحقه أو أعرفه أو أعلمه أو نحو ذلك: أن عاملها محذوف وجوبا تقدیره:الثاني

أعرفه أو "والعامل محذوف وجوبا تقدیره " محمد أبوك عطوفا"ذلك ما جاء في المثال السابق 
."محمد أبوك أعرفه عطوفا: "فیكون تقدیر الكلام....." أوأعلمه
: التوكید بالمصدر)رابعا

–سواء كان مستقلا بذاته أو بعد أدخاله في جملة –إن الفعل یدل على أمرین اثنین 
دخل التلمیذ القسم، فإنه یدل على أمرین : في قولنا" دخل"هما الحدث والزمن، فمثلا الفعل 

معنى الدخول وهو الحدث، والأمر الثاني هو زمن وقوع ذلك المعنى، وهو زمن : هما
الماضي ولو غیرنا صیغة الفعل للمضارع أو الأمر مثلا لبقي ذلك الفعل بعد التغییر دالا 

.الزمن والحدث: وهماعلى الأمرین معا

.479، ص فاضل صالح السمرائي، الجملة العربیة والمعنىـ 1
.519، ص 1ـ الإشبیلي السبتي، البسیط في شرح جمل الزجاجي، ج2
.479، ص 1السمرائي، الجملة العربیة والمعنى، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، طـ فاضل صالح 3
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صریح لتلك الأفعال أو نظائرها لوجدناه وحده یدل في جملته على ولو أتینا بمصدر 
1"الرجوع حسن"فقط، كالمصدر وحده في مثل ) الحدث(أمر واحد معین، هو المعنى المجرد 

.الحدث: فالمصدر دل على أحد الأمرین فقط الذي یدل علیهما الفعل وهو 
: یعرف ابن مالك المصدر بقوله:المصدرـ تعریف 1

2المصدر اسم سوى الزمان من         مدلولي الفعل، كأمن، من أمن

أي أن ابن مالك عرف المصدر بأنه اسم یطلق على مدلول واحد من مدلولي الفعل 
وهو " بأمن"، وقد مثل لنا وهو المعنى المجرد أي الحدث دون الزمان–سبق ذكرهما –

وإذا كان مصدرا صریحا لغرض معنوي خاص كتأكید عامله . فعل أمنمصدر من ال
أكل الطفل : مثل قولنا3"المشارك له في المادة اللفظیة، ففي هذه الحالة یسمى مفعولا مطلقا

.التفاحة أكلا
وإذا كان منصوبا على هذه الصورة الخاصة ، فناصبه قد یكون مصدرا آخر من 

ط، وقد یكون فعلا من مادته ومعناه معا، أو من معناه لفظه ومعناه معا، أو من معناه فق
: كقولهم–إلا أفعل التفضیل –فقط، وقد یكون الناصب له وصفا متصرفا یعمل عمل فعله 

إن الترفع عن الناس ترفعا أساسه الغطرسة، یدفع بصاحبه إلى الشقاء دفعا لا یستطیع منه "
صدها عن الغي فیسعد، والمعجب بها المخلص لنفسه إخلاص العقلاء ی: "خلاصا، وقولهم

4..."إعجاب الحمقى یطلق لها العنان فیهلك

.قد نصب بصدر قبله، هو ترفع" ترفعا"فالمصدر 
یدفع: "قد نصب بالفعل المضارع قبله" دفعا: "والمصدر
.المخلص: إخلاص قد نصب باسم الفاعل قبله: "والمصدر
المعجب: وهوقد نصب باسم المفعول قبله " إعجاب"والمصدر 

.205، ص 2ـ عباس حسن، النحو الوافي، ج1
.22ـ ابن مالك، الألفیة، ص 2
.206، ص 2ـ عباس حسن، النحو الوافي، ج3
.206، ص المرجع نفسهـ 4
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:ـ الغرض من المصدر2
أن یؤكد توكیدا لفظیا معنى :یكون الغرض من المصدر المنصوب أمرا واحدا هوأـ قد

أي أن المصدر یقوي معنى عامله ویقرره في دهن السامع ویبعد عنه 1عامله المذكور قبله
.الشك والتجوز في الكلام

وإنما " ضربت"فائدة لم تكن في " ضربا"فلیس في " ضربت ضربا: "ألا ترى أنك إذا قلت
2.تجيء تأكیدا

وهذا معناه أن 3.إن المصدر یذكر تأكیدا للفعل، ولا شك أن رتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد
قبل ) الفعل(الأفعال جمیعها تؤكد بالمصدر إذا تبین مصدرها، ویجب أن تكون رتبة المؤكد 

.المؤكد أي المصدر
توكید معنى عامله المذكور :أمرین معا هماب ـ وقد یكون الغرض من المصدر المنصوب 

والعلماء 4نظرت للعالم نظر الإعجاب والتقدیر: وبیان نوعه، ویكون بیان النوع الأهم نحو
.یؤكدون أنه من غیر الممكن بیان النوع وحده من غیر توكیده لمعنى العامل

توكید معنى عامله المذكور مع بیان عدده :أمرین أیضا هماج ـ وقد یكون الغرض منه 
قرأت الكتاب : نحو5ویكون الثاني هو الأم، ولا یتحقق الثاني وحده بغیر توكیده معنى العامل

.6"وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة: "قرائتین، وقوله تعالى
قرأت الكتاب قرائتین :د ـ قد یكون الغرض من المصدر الأمور الثلاثة مجتمعة نحو

7.نافعتین

نستنتج مما سبق أن المصدر هو نوع من أنواع التوكید اللفظي، وذلك لأن المصدر یتكرر 
لفظا ومعنى أو معنى فقط، عندما یؤكد عامله أو فعله الذي یأتي قبله، فیقویه ویقرر في 

.207، ص عباس حسن، النحو الوافيـ 1
، 2، ج1996، 3عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: راج النحوي البغدادي، الأصول في النحو، تحسالـ ابن 2

.301ص 
.87، ص 1405، 2ـ مصطفى جمال الدین، البحث النحوي عند الأصولیین، دار الهجرة، إیران قم، ط3
.208، ص 2ـ عباس حسن، النحو الوافي، ج4
.208ـ المرجع السابق، ص 5
.14ـ سورة الحاقة، الآیة 6
.209ـ المرجع السابق، ص 7



التوكید وأقسامه بین النحو والبلاغة: الفصل الأول

39

إذ لا بد أن یؤكد قبل ذهن السامع، وهو أیضا یأتي لمعنى التأكید في بیانه للنوع أو العدد، 
.أن یبین النوع أو العدد

:اعلم أن تقدیم الشيء على وجهین:التوكید بالتقدیم)خامسا
ـ تقدیم یقال إنه على نیة التأخیر، وذلك في كل شيء أقررته مع التقدیم على حكمه الذي 1

فعول إذا كان علیه، وفي جنسه الذي كان فیه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والم
1"ضرب عمرا زید"و" منطلق زید: "قدمته على الفاعل كقولك

مفعول به مقدم، وذلك لم یخرجهما أو " عمرا"خبر مقدم، و" منطلق"جاءت كلمة 
.یغیرهما عن حكمهما الأول الذي كانا علیه، وهو رفع الخبر ونصب المفعول

كم إلى حكم وتجعل له بابا ـ تقدیم لا على نیة التأخیر ، لكن على أن تنقل الشيء عن ح2
ون غیر بابه، وإعرابا غیر إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمین یحتمل كل واحد منهما أن یك

ومثاله ما 2"فتقدم تارة هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذا. مبتدأ أو یكون الآخر خبرا له
"المنطلق زید: "ومرة" زید المنطلق:" تصنعه بزید والمنطلق حیث تقول مرة

وبهذا یكون زید في المثال الأول مبتدأ والمنطلق خبر، لكن في المثال الثاني قدمنا 
على حكمها الأول، لكن بنیة وإبقائهاالمنطلق على زید، لا بنیة تقدیم الخبر وتأخیر المبتدأ 

.إخراج الخبر كونه خبرا وجعله مبتدأ، وإخراج المبتدأ كونه مبتدأ وجعله خبرا
:تقدیم المسند إلیه

إن تقدیم المسند إلیه على المسند هو الأصل في الجملة العربیة، فعلیة أو اسمیة، إلا 
أن البلاغیین ذكروا تبریرا لذلك، وكان ذلك إلا لأنهم یملكون نظرة فنیة وجمالیة للكلام 

.العربي، ومن تلك الجمالیات توكید الكلام وتقویته
بإسنادفتكون قد قویت الحكم " حمد نجحم:" ومثال تقدیم المسند إلیه على المسند قولك

أوى وأبلغ " ولهذا كان محمد نجح3"النجاح إلى محمد مرتین، مرة إلى اسمه ومرة إلى ضمیره
."نجح محمد"وأبلغ من 

، 2004، 5أبو فهر محمود محمد شاكر، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: ـ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح1
.138ص 

.139ـ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 2
205.3، ص 1992، 3ة الإصطلاحیة، دار الفكر العربي، طـ عبده عبد العزیز قلیقلة، البلاغ3
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قد یفید تقدیم المسند إلیه تقویة الحكم الذي هو ثبوت الفعل للفاعل وتوكیده وتقریره في 
هو یعطي : ذهن السامع، ومنعه من الشك والتردد فیه، لا قصره علیه، مثال ذلك أن تقول

، فأنت لا ترید أن تقصر الفعل علیه، ولا أن تنفیه عن غیره، وإنما "الجزیل، وهو یحب الثناء
تحقق الحكم وتمكنه في نفس السامع وتدفع الشك، وهو أن إعطاء الجزیل وحب ترید أن 
.1الثناء دأبه

ومن أجل ذلك كان التعبیر القرآني أبلغ من غیره، حیث قدم المسند إلیه في قوله 
:" فإذا لم یقدم الضمیر وقال2"واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا وهم یخلقون:" تعالى

یبین الإمام "وا به، لما رأیت التأكید والتقویة التي أحدثها تقدیم الضمیر، وقد خرج" ویخلقون
عبد القاهر الجرجاني أن تقدیم المسند إلیه یفید التوكید بأنه لا یؤتى بالاسم معرى من 

فقد أشعرت قلب " عبد االله:" العوامل إلا لحدیث قد نوى إسناده إلیه، وإذا كان كذلك، فإذا قلت
، فقد علم "خرج"أو " قام"ت الحدیث عنه فإذا جئت بالحدیث وهو الفعل فقلت السامع أنك أرد

3.ما جئت به

فالجرجاني یؤكد بكلامه هذا أنك إذا أتیت بالحدیث كاملا، وأسندت المسند إلى المسند 
إلیه دخل الكلام في القلب سهلا بسیطا مثبتا وأبعدت عنه الشك والشبهة، ویقول أن الإعلام 

.لتنبیه علیه یجري مجرى تكریر الإعلام للتوكیدبالشيء بعد ا
:التوكید بالقصر)سادسا

القصر في اصطلاح البیانیین تخصیص شيء بشيء بطریق معهود، وهو :"ـ تعریفه1
قصر الموصوف على الصفة، وقصر : نوعین حقیقي، وغیر حقیقي، وكل منهما نوعان
قوله حقیقیا أي أنه یكون في نفس الأمر 4"الصفة على الموصوف، والمراد المعنویة لا النعت

ولا یتجازوه إلى أمر آخر، وغیر حقیقي وهو الإضافي بأن یكون بحسب الإضافة والنسبة 

.71، ص1997، 1، منشورات جامعة قازیونس، بنغتزي، ط1ـ عبد العاطي غریب علام، دراسات في البلاغة العربیة، ط1
.3ـ سورة الفرقان، الآیة 2
.72ـ عبد العاطي غریب علام، دراسات في البلاغة العربیة، ص 3
، 1904، 1عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، ط: قزویني الخطیب، التلخیص في علوم البلاغة، تحـ جلال الدین ال4

.138ص 
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أي الصفة المتعلقة بالذات أو المعنى القائم بها، لا النعت : إلى شيء آخر، والمراد بالمعنویة
.الذي نعرفه في باب التوابع

، وهذا "ما سعید إلا شاعر:" الصفة في القصر الحقیقيومثال قصر الموصوف على 
، ومحال أن یتصف بغیرها من الصفات، وبهذا قصرنا "بالشاعریة"یعني أنه لا یتصف إلا 

".الشعر"على صفة واحدة " سعید"الموصوف 
أو ما " ما في الدار إلا زید: ومثال قصر الصفة على الموصوف في الحقیقي أیضا

ر هنا أفاد توكید الكلام، ودفع التوهم عمن اعتقد أن الشاعر عمرو أو فالقص" شاعر إلا زید
.غیره، فأثبت أن الشاعر زید لا غیر

.زید قائم لا قاعد: وفي قصر الصفة على الموصوف في القصر غیر الحقیقي
.إنما الشاعر زید ولا عمرو: وفي الثاني

ید بعد قصر الصفة على إن الفائدة من القصر هي الإثبات والتوك: ـ فائدة القصر2
.الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة

نحو قوله 1أنها تجيء بخبر لا یدفع المخاطب صحته" إنما"فمن مواضع استعمال 
فكل واحد منا یعلم أنه لا یستجیب إلا من یسمع 2"إنما یستجیب الذین یسمعون:" تعالى

.للتذكیر بأمر معلوم وتأكیده" بإنما"ویعقل، لكن جيء 
هو زید، فربما توهم : "وقولنا في أمر ینكره المخاطب، إذا رأیت شخصا من بعید فقلت

.دفعت الشك وأثبت أنه زید لا غیر" ما هو إلا زید:" المخاطب أنه غیر زید، وإذا قلت
إنما :" ، فإذا قلنا3"تجيء إنما لإثبات ما بعدها ونفي ما سواه": "إنما"وقال النحاة في 

أن یكون هناك منطلق غیر زید، فأثبتنا صفة الانطلاق على زید دون محال" زید المنطلق
.سواه

"كأنا یوم قرى إنما تقتل إیانا: قال شاعر

، 1نصر االله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، بیروت، ط: ـ فخر الدین محمد الرازي، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، تح1
.224، ص 2004

.36ـ الأنعام الآیة 2
.141تلخیص في وجوه البلاغة، ص ـ ینظر ال3
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المؤكدة " ما"لتأكید إثبات المسند للمسند إلیه ثم اتصلت بهما " أن"لما كانت كلمة 
یحصر لأن القصر1ناسب أن تضمن معنى القصر، لأن القصر لیس إلا تأكیدا على تأكید

.الصفة في الموصوف أو عكس ذلك، وفي ذلك تأكید واضح
:التوكید بضمیر الفصل)سابعا

هو ضمیر رفع منفصل، یتوسط بین المبتدأ والخبر قبل العوامل وبعدها، مطابق ":ـ تعریفه1
للمبتدأ یسمى فصلا، لیفصل بین كونه نعتا وخبرا، وشرطه أن یكون الخبر معرفة أو أفعل 

أي " بعدها: "أي قبل دخول عوامل المبتدأ أو الخبر، وقوله" قبل العوامل:" فقوله2"من كذا
إنه هو : وأخواتها نحو" إن"ظننته هو اللص، و: وأخواتها نحو" ظن"بعد دخول العوامل مثل 

.كنت أنت الأول: ما زید هو القائم، وكان وأخواتها نحو: الحجازیة نحو" ما"الكریم، و
زید هو أفضل من عمرو، فأفضل على : معرفة أو أفعل من كذا نحوویجب أن یكون الخبر

"أفعل"وزن 
، یسمى ضمیر الفصل 3"ودعامة وصفةیسمى ضمیر فصل ویسمى عمادا : "ـ تسمیته2

لأنه یفصل بین الخبر والنعت أي : عند البصریین، لأنه یفصل بین المبتدأ والخبر، وقیل
.الفصل به یوضح كون الكلمة بعده خبرا، تابعا أي تابعا

أي یعتمد علیه في بیان أن 4"عمادا لأنه یعتمد علیه في الفائدة: الكوفیون یسمونه
.الثاني خبر لا نعت
دعامة، لأنه یدعم به الكلام، أي یقوي به ویؤكد، والتأكید : فیین یسمیهوبعض الكو 

فالغرض من الفصل في الأصل، فهو فصل الخبر عن النعت، بشرط أن 5"من فوائد مجیئه
لا یدخل على المبتدأ ناسخ من النواسخ المذكورة، فبدخولها یتمیز الخبر عن النعت وهذا هو 

.الأصل في القیاس

.141، ص ینظر التلخیص في وجوه البلاغةـ 1
، 1یحي بشیر مصري، سلسلة نشر الرسائل الجامعیة، ط: ـ محمد بن حسن الرضي الاسترابادي، شرح الكافیة، تح2

.169، ص 1، ج1996
الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، أحمد شمس : ـ جلال الدین السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح3
.226، ص 1، ج1998، 1ط
.227ـ المرجع نفسه، ص 4
.227ـ المرجع نفسه، ص 5
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أظنه هو "ویدلك على أن الفصل كالصفة أنه لا یستقیم :" ول سیبویهیق: ویسمى صفة
، إذا كان أحدهما لم یكن الآخر، لأن أحدهما یجزى من الآخر، لأن الفصل "إیاه خیرا منك

فلا یجوز اجتماع الصفة وضمیر الفصل معا فكل واحد 1"هو كالصفة، والصفة كالفصل
.دمنهما یعوض الآخر، والغرض منهما هو التوكی

من خلال ما سبق نستنتج أن هذا الضمیر له شروطا حتى یكون ضمیرا للفصل :ـ شروطه3
:وهي

.ـ أن یتوسط بین المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر أي بعد دخول النواسخ علیهما
زید هو الناجح، أو بین معرفة وما یقاربها من النكرات، وهي : ـ أن یقع بین معرفتین نحو

.التفضیل كما جاء في المثال السابقأفعل 
ـ یقع بلفظ المرفوع المنفصل مطابقا ما قبله في الإفراد والتثنیة والجمع، والتذكیر والتأنیث 

زید هو الناجح، الزیدان هما الناجحان، النجباء هم : مثل2."والتكلم والخطاب والغیبة
.الناجحون، أنت أنت الناجح، كانوا هم الناجحون

:ضمیر الفصل وفوائدهـ أغراض 4
فائدة الفصل عند الجمهور إعلام السامع بأن ما بعده خبر لا نعت، مع التوكید / 1

.فالكوفیون یسمونه دعامة لأنه یقوي الكلام ویؤكده
ومن فوائده أنه یعتبر عمادا في الكلام، لأنه یعتمد علیه في بیان المعنى، وأكثر النحویین / 2

بین لنا " هو"، فوجود الضمیر "إن هذا لهو الرجل الشهم:" ل قولنامث3یقتصر على هذه الفائدة
" الرجل"هو الخبر و" الشهم"هو الخبر، ولولا هذا الضمیر لاحتمل أن یكون " الرجل"أن یكون 

.بدلا من هذا
4"وقود الناروأولئك هم:" مثل قوله تعالىومن فوائده أیضا الحصر والتوكید معا،/ 3

والقصر یفید التوكید لأنه 5فالضمیر هنا یفید قصرا حقیقیا، وبدونه قد یفید مجرد الإخبار فقط

.388، ص 2ـ سیبویه، الكتاب، ج1
.228، ص 1ـ السیوطي، همع الهوامع، ج2
.15ـ محمد علي أبو العباس، الإعراب المیسر، ص 3
.10ـ آل عمران، الآیة 4
.15الإعراب المیسر، ص : ینظرـ 5
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إنما زید "زید هو الناجح، أكدنا نجاح زید وقصرنا هذه الصفة علیه، وكأننا قلنا : لأنه إذا قلنا
ا یفید معنى واحد وهو تأكید صفة النجاح وقصره، فجمیعها "ما زید إلا ناجح"أو " هو الناجح
.على زید

هذه هي أهم أسالیب التوكید التي ذكرها النحاة وعلماء البلاغة، ونود أن نشیر إلا أن 
التوكید بالتقدیم، والتوكید بالقصر هي مباحث بلاغیة، حیث صنفها علماء البلاغة ضمن 

دیم أسالیب التوكید الأخرى، أما النحاة فلم یشیروا إلى فائدة التوكید فیها، فما ذكروه في التق
فاعل على الفعل على خلاف هو أنك إذا قدمت فلمبدأ واحد وهو مبدأ الأهمیة، فإذا قدمت ال

القاعدة، فذلك لأن بیانه أهم من بیان الفعل، أما أسلوب القصر فما ذكروه قولهم أنه 
تخصیص شيء بشيء آخر مع التركیز على طرفیه وهما المقصور والمقصور علیه، وذكر 

تفید توكید " إلا"ة إلى أنه یفید التوكید، وإن كان ابن جني قد ذكر أن أدواته، دون الإشار 
.الاسم بعدها دون أن یذكر ما هو معروف بمصطلح القصر

أما ضمیر الفصل فأغلب الدراسات ترى أن علماء البلاغة وحدهم یدرجونه ضمن 
هذا الضمیر أیضا ذكروا ما قد یؤدیه أن النحاة ید، ولكن ما هو واضح وجلي أسالیب التوك

من تقویة المعنى وتأكیده، فنجذ مثلا نحاة الكوفة یسمونه دعامة، وذلك لأنه یقوي الكلام 
.ویؤكده

أما الأسالیب الأخرى المذكورة سابقا، فقد ذكرها أغلب النحاة والبلاغیین في كتبهم 
به علماء وكلما تناولوها بالحث والدراسة أشاروا إلى أنها تؤدي معنى التوكید، وما انفرد 

.البلاغة هو دراسة المعاني الأخرى أو المقاصد الحقیقیة للتركیب النحوي أو الجملة العربیة
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بین النحو والبلاغة : المبحث الثالث
لقد ظهر النحو في بادئ الأمر من أجل الحفاظ على القرآن الكریم، فكانت البدایة 

حروفه، ومع التطور الذي عرفه النحو بنقطة على ید أبو الأسود الدؤلي، ثم بیان حركات
وظهور فكرة الإعراب، بیان المحل الإعرابي للكلمة، وما یلحقها من تغیرات في آخرها، مما 
یؤدي ذلك إلى تغیر في المعنى، سرعان ما تلهف النحاة لوضع وتصنیف كتب تحافظ على 

وضبط اللسان، إلا أن تلك القواعد التي وضعوها، والتي یعتبرونها الأساس في كشف المعنى 
المعنى لا یتوقف على الإعراب فقط، وإنما لتلك الألفاظ والتراكیب معاني خفیة لا یفهمها إلا 
صاحب ذوق رفیع، فالتركیب النحوي یحمل معنى أول یدل علیه في تلك الجملة، ومعنى ثان 

ما یساعدنا ودلالة إضافیة تتبع المعنى الأول، وهذا المعنى هو مقصد البلاغة وهدفها، و 
.على اكتشاف تلك المعاني هو التركیب النحوي الصحیح

ومع نشأة البلاغة وتطورها كان النص القرآني مجال بحث البلاغیین، فالقرآن الكریم 
أبو بكر "مشهور ببلاغته، ومعروف بتأثیره في السامع، لجودة تركیبه وروعة أسلوبه، واشتهر 

القرآن، وألف بعده العدید من العلماء في هذا المجال بأنه أول من تكلم في بلاغة" البقلاني
.وذلك للتمكن من معرفة مراده عز وجل من كلامه، وفهمه الفهم الذي یستحقه

:تعریف النحو) أولا
، ویجمع على الأنحاء 1"القصد نحو الشيء، نحوت نحوه، أي قصدت قصده: النحو:" ـ لغة1

لتنظرون في نحوه كثیرة، وفلان نحوي من النحاة عنده نحو من مائة رجل، وإنكم : " ویقال
فالنحو هو الطریق والقصد 2"اعتمد علیه: وانتحاه، قصده، ویقال انتحى على شقه الأیسر

.قصدت قصدا:ومصدره نحوت نحوا أي 
ولذلك سمي 3"نحا نحوه إذا قصده، ونحا الشيء ینحاه وینحو إذا حرفه: "ویقول ابن السكیت

أنحى ونحى :" یحرف الكلام إلى وجوه الإعراب، ویقول ابن الأعرابيالنحوي نحویا لأنه 

.201، ص 4ـ الفراهیدي، العین، ج1
محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، : ـ أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تح2

.257، ص 2، ج1998، 1بیروت، لبنان، ط
.4370، ص 48ـ ابن منظور، لسان العرب، ج3
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نحاه ینحو وینحاه نحوا : فالنحو یكون فعلا ویكون اسما1"اعتمد على الشيء: وانتحى أي
.وانتحاه

: ـ اصطلاحا2
للنحو تعریفات شتى متفرقة في كتب النحاة، وألیقها وأشملها هو تعریف ابن جني 

سمت كلام العرب في تصرفه، من إعراب وغیره، كالتثنیة، والجمع، هو انتحاء:" حیث یقول
والتحقیر، والتكسیر والإضافة، والنسب والتركیب، وغیر ذلك، لیلحق من لیس من أهل اللغة 

، فالنحو هو اتباع طریقة 2...."العربیة بأهلها في الفصاحة، فینطق بها، وإن لم یكن منهم
قواعده النحویة، كالتثنیة، والجمع، والتحقیر، وغیرها كلام العرب والتصرف فیه، واخراج 

وتصنیفها في الكتب حتى یتعلمها من لم یكن من أهل العربیة، أو لم یكن فصیحا، فیلحق 
.بأهل الفصاحة ویصبح منهم

معناه أن النحو 3"النحو علم بأقیسیة تغیر ذوات الكلم وأواخرها: "وقال الخضراوي
حث في ذوات الكلم، كالإفراد والتثنیة والجمع والتصغیر وغیرها مجموعة من القواعد التي تب

.كما یهتم بالتغیر الذي یلحق أواخر الكلم بفعل الإعراب
فمن 4"النحو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب:" وقال ابن السراج

د استنبطها خلال هذا القول والأقوال السابقة له، یتضح لنا أن النحو مجموعة من القواع
النحاة الأوائل من كلام العرب الذي یتمیز بالفصاحة، یعد النموذج والمثال لمن أراد أن یتكلم 

.بلغتهم
النحو :" وأغلب النحاة وخاصة المتأخرین منهم، یحصرون تعریفه في قول واحد فقالوا

یلحقها من فهم یجعلون العربیة وما 5"علم یبحث فیه عن أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناءا
تغیرات، موضوع النحو، دون أن یذكروا بنیة الكلمة مثلا، أو الجملة العربیة وأسالیبها 
المتنوعة كالتوكید والشرط والطلب والاستفهام وغیرها، وربما أخذ هؤلاء هذا التعریف من 

.4371، ص 48لسان العرب، جـ ابن منظور، 1
.34، ص 1ـ ابن جني، الخصائص، ج2
.22محمود سلیمان یاقوت، دار المعرفة الجامعیة، دط، ص : ـ السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تح3
.24ـ المرجع نفسه، ص 4
.24ـ مصطفى جمال الدین، البحث النحوي عند الأصولیین، ص 5
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لا النحاة الأوائل الذین قصروا بحثهم على أواخر الكلم عندما انتشر اللحن في كلام العرب، إ
سبق –أن الكثیر من النحاة المتقدمین لم یبحثوا في أواخر الكلم فقط، وتعریف سیبویه للنحو 

.خیر دلیل على كلامنا-ذكره
: ـ وظیفة النحو3

یعتبر النحو العربي ثمرة جهود العلماء الأوائل الذین وضعوه، وإن كان هؤلاء سعوا 
ذلك إلا لأهداف نبیلة منهم وهي من أجل وضعه وتطویره وإضافة الجدید إلیه، فلم یكن

الحفاظ على القرآن الكریم واللغة التي زل بها، فكانت قواعد النحو التي وضعوها هي سبب 
.بقاء اللغة العربیة فصیحة وبلیغة إلى یومنا هذا

وقد كان میدان النحو البحث في الكلمات والجمل العربیة، فقسمت الكلمة إلى ثلاثة 
، فكان لكل نوع حالة من الإعراب أو البناء، فاختصت )واسم الفعلحرف واسم وفعل(أقسام 

.الحروف بالبناء فقط، أما الأفعال والأسماء فاختصت بالإعراب ومنها ما یقبل البناء
جملة اسمیة، وجملة فعلیة، فالجملة : أما الجملة العربیة فهي نوعان لا ثالث لهما

سیان هما المبتدأ والخبر، والجملة الفعلیة هي التي الاسمیة هي التي تبتدأ باسم وركناها الأسا
تبتدأ بفعل، ویشترط في ذلك الفعل أن لا یكون ناقصا، وركناها الأساسیان هما الفعل 
والفاعل فكانت وظیفة النحو هي البحث في حالات الإعراب والبناء المختلفة للتركیب 

.النحوي، فجعل من القاعدة الصحیحة أساسا لبیان المعنى
:تعریف البلاغة) ثانیا

یقال رجل بلغ، بلیغ، وقد بلغ بلغة، وبلغ الشيء یبلغ بلوغا، وأبلغته إبلاغا، وبلغته :ـ لغة1
أي 2اللهم سمع لا بلغ: ، ویقال1تبلیغا في الرسالة ونحوها، وفي كذا بلاغ، وتبلیغ، أي كفایة
.نسمع ولا نبلغ ما سمعناه، فالبلغ هو الخبر الذي لا یعجبك

.161، ص 1ـ الفراهیدي، العین، ج1
.346، ص 2ـ ابن منظور، لسان العرب، ج2
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یقال بلغ في العلم المبالغ، وبلغ الصبي، وبلغ االله به نحو فهو مبلوغ به، وبلغ، وبلغ و 
ویقال تبلغ 1مني ما قلت، وأبلغت إلى فلان، فعلت به ما بلغ به الأذى والمكروه البلیغ

.اكتفى به، وتبلغت به العلة اشتدت: 2بالقلیل
ي كلامه، ادعى البلاغة وهو وبلغ الرجل بلاغة فهو بلیغ، وهذا قول بلیغ، وتبالغ ف

.لیس من أهلها
أي انتهى ووصل، وتبلغ بالشيء وصل إلى 3ویقال بلغ الشيء یبلغ بلوغا وبلاغا

.مراده
ظهر أول ما 4كالوشایات، وبلغ الشیب في رأسه: الفصاحة، والبلاغات: والبلاغة

.یظهر أي الشیب في بدایة ظهوره
:ـ اصطلاحا2

:للبلاغة ذكرت في كتب البلاغة أهمهالقد وردت عدة تعریفات 
ما البلاغة؟ : وقیل لآخر5"أسهلهم لفظا وأحسنهم بدیهة: من أبلغ الناس؟ قال: قیل لأعرابي"

6"نشر الكلام بمعانیه إذا قصر، وحسن التألیف له إذا طال: قال

7"ما البلاغة؟ قال الإیجاز في غیر عجز، والإطناب في غیر خطل: وقیل لآخر

8"ما البلاغة؟ قال وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة: لهنديوقیل ل

جماع البلاغة التماس حسن الموقع، والمعرفة بساعات القول، وقلة الخرق بما : وقال آخر
9"التبس من المعاني أو غمض، وبما شرد علیك من اللفظ أو تعذر

.75، ص 1ـ الزمخشري، أساس البلاغة، ج1
.75ـ نفسه، ص 2
.346، ص 2ـ ابن منظور، لسان العرب، ج3
.346،347ـ نفسه، ص 4
، 1لبنان، طمفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت،: ـ أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي، العقد الفرید، تح5

.123، ص 2، ج1983
.123، ص 2ـ المرجع نفسه، ج6
.123ـ نفسه، ص 7
، 7عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: ـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تح8

.114، ص 1، ج1998
.114، ص 1ـ المرجع نفسه، ج9
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تكمن في كثرة الكلام، وإنما في من خلال هذه التعریفات المذكورة نفهم أن البلاغة لا 
إصابة المعنى والقصد ومراعاة حال السامع فلكل مقام مقال، وعلى المتكلم أن یعرف متى 
یتكلم ومتى ینهي كلامه، فإن أجاز أصاب وأبان، وإن أطال كیف یخلص السامع من ملل 

ناسبة للخطاب الإطالة، أي لا یتكلم إلا فیما یجب فیه الكلام مع حسن اختیار الألفاظ الم
والمقام، ولذلك فالمتكلم لا یسمى بلیغا إلا إذا توفرت فیه الشروط المذكورة، لذلك قال 

: الشاعر
لیس شأن البلیغ إرساله القو         ل بطول الإسهاب والإكثار

1إنما شأنه التلطف للمعنى           بحسن الإیراد والإصدار

ألفاظه ویصوغ جمله لیخرجها في قالب بلیغ، بعد فالمتكلم علیه أن یعرف كیف ینتقي 
.أن یعرف المستوى الثقافي للسامع، وأحواله النفسیة، فیرسل كلامه مناسبا لأحوال السامع

ویجب أن ندرك أن البلاغة لا تكمن فقط في إصابة المعنى والإحاطة به، بل لا بد 
لانفعال، وهذا ما عبر عنه الرماني أن یخرجها المخاطب من دائرة الإفهام إلى دائرة التأثیر وا

ولیست البلاغة إفهام المعنى، لأنه قد یفهم المعنى متكلمان أحدهما بلیغ، والآخر :" حین قال
عیي، ولا البلاغة أیضا بتحقیق اللفظ على المعنى، لأنه قد یحقق اللفظ على المعنى وهو 

لقلب في أحن صورة من غث مستكره، ونافر متكلف، وإنما البلاغة إیصال المعنى إلى ا
فالبلاغة لا یكمل مفهومها إلا بعد أن یبلغ المعنى قلب السامع ویؤثر فیه، ولا یكون 2"اللفظ

.ذلك إلا بحسن اختیار الكلمات ونظمها، وفصاحة اللسان
لا یستحق الكلام الوصف بالبلاغة حتى یسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، ولا :" وقیل

3"عك من معناه إلى قلبكیكون لفظه أسبق إلى سم

فالإفهام والتأثیر أمران متلازمان في خطاب المتكلم،البلیغ حتى نسمیه بلیغا، فالسامع 
قد یكون عالما بجمیع الألفاظ ویفهم معناها، وإن لم یحسن المتكلم سبكها، لن تؤثر في 

.وتثیرههالسامع شیئا، ولن تتعدى فهمه لها، لتدخل في قلب

.124، ص 2الفرید، جـ ابن عبد ربه الأندلسي، العقد1
.63ـ حامد صالح خلف الربیعي، مقاییس البلاغة بین الأدباء والعلماء، سلسلة بحوث اللغة العربیة، دط، ص 2
.37ـ الرازي، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، ص 3
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:وظیفة البلاغة
فكانت جهود )معنى الكلمة ومعنى الجملة(ظهرت البلاغة من أجل دراسة المعنى 

:البلاغیین وأعمالهم في أن قسموا البلاغة إلى ثلاثة علوم
فأما في دراسة المعاني، فقد كان التركیب هو :" یقول الدكتور تمام حسن:علم المعاني/ 1

1"إثبات إلى نفي إلى استفهام وهلم جراموضوع الدراسة، فتناول البلاغیون أنواع التركیب من 

فالدكتور یقر أن التركیب هو موضوع علم المعاني، وهو الذي یساعدنا في اكتشاف الدلالات 
المختلفة للجمل، بالاعتماد على أسالیبه المتنوعة من نفي واستفهام، وقصر، وفصل ووصل 

علم المعاني الذي یعتبر وتقدیم وتأخیر، وإطناب ومساواة، وغیرها، وهي كلها مجال بحث 
.أحد أهم أقسام البلاغة

أما هذا العلم فیقول عنه الدكتور أنه أكثر العلوم صلة بالدراسة المعجمیة، :ـ علم البیان2
وذلك لأنه یبحث في المعاني الوظیفیة، بل مجاله هو النظر في العلاقة بین الكلمة وبین 

خر في صفة أو أكثر، والحقیقة والمجاز هما فالتشبیه یعرف أنه إلحاق أمر بأمر آ2مدلولها
وصفان یتعاقبان على الكلمة أو الجملة، والحقیقة یكون معناها طبقا للفظ في المعجم 

.والمجاز خلافا لمعنى اللفظ في المعجم
لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حینئذ :" أما الكنایة فیعرفها القزویني بقوله

.أما الاستعارة فهي جزء من المجاز3"جاد، أي طویل القامةطویل الن: كقولك
أما هذا العلم فقلیل من ظواهره ما یتصل بالمعنى كالجناس والتوریة ":ـ علم البدیع3

.4"وغیرها
فإذا كانت هذه العلوم الثلاثة المنتسبة إلى البلاغة تتناول المعنى في التركیب، أو في 

لتلك العلوم، فقد فرض نفسه على الدراسات واحتواءثر جمعا اللفظ، فالقرآن الكریم هو الأك
.البلاغیة لحسن نظمه، وفصاحة ألفاظه، وتنوع أسالیبه

.18ـ تمام حسن، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، دط، ص 1
.19ـ ینظر، المرجع نفسه، ص 2
.100ـ عبده العزیز قلیقلة، البلاغة الاصطلاحیة، ص 3
.20، ص المرجع السابقـ 4
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لیست :" ووظیفة البلاغة عند الرماني لا تتوقف في إیصال المعنى وإفهامه فقط، یقول
ي، ولا البلاغة في إفهام المعنى، لأنه قد یفهم المعنى متكلمان أحدهما بلیغ والآخر عی

البلاغة بتحقیق اللفظ على المعنى، لأنه قد یحقق اللفظ على المعنى وهو غث مستكره ونافر 
.1"متكلف، وإنما البلاغة إیصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ

من خلال هذه الأقوال یتضح لنا أن وظیفة البلاغة تكمن في البحث عن المعنى 
.ذلك المعنى، حتى یبلغ قلب السامعوالأسالیب المختلفة لأداء 

:الفرق بین النحو والبلاغة
بدأت دراسة النحو بنقط القرآن الكریم، الذي اهتدى إلیه الدؤلي في نصف القرن الأول 
الهجري، وأخذت دراسة هذا النحو تتطور، فعمل النحاة من أجل الحفاظ على اللغة العربیة 

علیها، فوضعوا قواعد لهذه الدراسة مع ضبطه، فدرسوا من الفساد والانحراف ودخول اللحن 
ثم ظهر الدرس البلاغي، وكان مجال ) اسمیة وفعلیة(الكلمة، وبحثوا في الجملة بنوعیها 

دراسته، هو نفس مجال دراسة النحو وهي الجملة، إلا أن الدراسة فیهما تختلف في أمور 
:فروقا منهاكثیرة، ومنه یمكننا القول بأن بین النحو والبلاغة 

ـ فمن حیث الظهور فقد كانت بدایة النحو من أجل الحفاظ على القرآن الكریم 
والبلاغة ظهرت لتثبت إعجاز القرآن الكریم، من خلال أسلوبه وتركیبه المختلف عن كلام 

.أي عربي
ـ النحو یهتم بالإعراب والبناء، فیركز على أواخر الكلم، والبلاغة تدرس الكلام من 

وكل ما یخص إیراد ) علم المعاني(ما یتعلق بمطابقة الكلام لمقتضى الحال : "وانبثلاثة ج
، أما ما یتعلق بتحسین )علم البیان(المعنى الواحد بطرق مختلفة مع وضوح الدلالة علیه 

وهذه العلوم الثلاثة اشتمل علیها القرآن الكریم، فكانت 2)"علم البدیع: (الكلام وتزیینه فهو
.جازهدلیلا على إع

حدثا :" ـ النحو یبحث في وظیفة الكلمة أثناء تركیبها مع غیرها، فیبحث فیها كونها
صادرا عن ذات، أو فاعلا صدر عنه الحدث، أو مفعولا وقع علیه الحدث، أو تمییزا لمبهم 

ـ عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، دار المعارف بمصر، النیل، القاهرة، دط، 1
.92ص 

.19البلاغة الاصطلاحیة، ص ـ عبده عبد العزیز قلیقلة، 2
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وغیر ذلك من التراكیب والمعاني 1"قبلها، أو استثناء من حكم سابق، أو شرطا لحكم لاحق
.ها النحوالتي یبحث فی

التركیب هو مجال بحث النحو والبلاغة، لكن النحو یبحث عن المعنى فقط، والبلاغة 
.تبحث في الأسلوب والمعنى من وراء ذلك التركیب

ـ النحو یركز على الصواب والتزام القاعدة، وفي البلاغة یجوز الخروج عن القاعدة 
یب الذي وضعه النحوي، وتمثل لأغراض معینة، وهي تبحث عن معاني وأسالیب أخرى للترك

لذلك بالتقدیم والتأخیر، فمعلوم أن الجملة الفعلیة یكون فیها الفعل أولا والفاعل ثانیا وإذا قدم 
الفاعل على الفعل، قال النحاة أن ذلك جائز، لكن البلاغیین یرون حسنا في ذلك، مثل 

تقدیم هو تقویة الحكم وتوكیده، یرى السكاكي والخطیب والسعد أن سر إفادة ال"زید قام :" قولنا
" قام"مرة بإسناده إلى الضمیر المستتر في قام، ومرة ثانیة بإسناد : فقد أسند إلى زید مرتین

.2"إلى زید
فالنحو في أساسه شكلي یهتم بالقاعدة، في حین كانت البلاغة تبحث عن المعاني 

.والوظائف التي تؤدیها التراكیب
ال المعنى إلى الذهن، والبلاغة هدفها الإفهام والتأثیر في ـ النحو هدفه الإفهام وإیص

السامع حتى یتمكن المعنى في نفسه، مع صورة مقبولة ومعرض حسن، وقلنا معرض حسن 
.لأن الكلام إذا كان قبیحا رثا، لم یسم بلیغا

.08ـ مصطفى جمال الدین، البحث النحوي عند الأصولیین، ص 1
، 41ـ محمد السید شیخون، أسرار التقدیم والتأخیر في لغة القرآن الكریم، دار الهدایة للطباعة والنشر والتوزیع، دط، ص2

42.
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: مدخل
بعد نزول القرآن الكریم على سید الخلق محمد صلى االله علیه وسلم، وبعدما تبین 
للناس أنه كلام معجز في ألفاظه، متنوع في أسالیبه، باهر في خطاباته، سرعان ما أقبل 
العلماء لتفسیر هذا الكلام العجیب، والبحث في آیاته من أجل كشف سر إعجازه وسر 
اختلافه عن كلام أي عربي، فقد نزل القرآن الكریم متحدیا أفصح العرب على الإطلاق

بعدما كانوا یتفاخرون ویتباهون بكلامهم البلیغ وأشعارهم الفصیحة، ونزوله كان تحدیا 
م الإتیان بمثله ولو بآیة فعجزوا عن ذلك، في حین فضل البعض وإعجازا لهم، فحاول بعضه

العمل على اكتاف سر إعجازه، لأنهم تیقنوا أنه لو اجتمع الجن والإنس لیأتوا بمثله لعجزوا 
عن ذلك، فكان لا بد للمفسر الذي یفسر هذا الكلام المعجز أن یكون ملما بجمیع العلوم 

دقیقا، وكان النحو والبلاغة من أعظم العلوم التي حتى یتمكن من تفسیره تفسیرا صحیحا و 
.ساعدت العلام في تفسیر للآیات

ونحن في درسنا اعتمدنا أسلوب التوكید لنبین كیف ساهم في بیان مقاصد الآیات 
وجهة نحویة، وأخرى بلاغیة معتمدین على جزء كریم من القرآن العزیز : وذلك من وجهتین

.ستناكأنموذج لدرا" جزء تبارك"وهو 
وقد اشتمل هذا الجزء المبارك على إحدى عشرة سورة، وكلها سور مكیة، إلا سورة 

من سورة المزمل، فهي أیضا مدنیة، وتشترك فیما ] 20[الإنسان فهي مدنیة، وكذلك الآیة 
بینها في مواضیع عدیدة وأغراض بلاغیة كثیرة، وأهداف عظیمة، فالهدف الأول هو توضیح 

على عبادة االله وحده لا شریك له الحث: درته، وأهداف أخرى منهاعظمة االله تعالى وق
وبیان أهوال القیامة وأحوال المسلمین الأبرار والكافرین الفجار في هذا الیوم العظیم، والتذكیر 
بنعم االله عز وجل على عباده، وأنه تبارك وتعالى المختص بمعرفة الغیب، وما هو مخفي 

.في الصدور
المبارك أغراضا عدیدة موجهة للناس بحسب أصنافهم، كالترغیب وحمل هذا الجزء

والتحذیر، والإرشاد والتقریر وغیرها، فكان كل خطاب یحمل غرضا مناسبا للمقام الذي وضع 
.له، معجز في نظمه وفي أسلوبه، فكلامه عز وجل لا یشبه كلام أي بشر
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:وتشترك هذه السور في العدید من الموضوعات منها
یسأل أیان یوم القیامة، فإذا برق البصر :" عن أهوال القیامة، مثل قوله تعالىالحدیث

، وفي سورة قوله ]6،7،8،9: الآیة،سورة القیامة"[وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر
، فمن أهوال یوم القیامة انشقاق السماء ]8: الآیة، المزمل"[السماء منفطر به:" تعالى

"یوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن:" أیضاوانفطارها، وقوله عز وجل 
.]9-8:الآیة،سورة المعارج[

وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا :" بیان مصیر المؤمنین یوم القیامة مثل قوله تعالى
:الآیة، سورة الإنسان"[ن فیها شمسا ولا زمهریرامتكئین فیها على الأرائك لا یرو 

إن المتقین في ظلال وعیون، وفواكه مما : "وفي سورة المرسلات قوله تعالى] 12،13
.]42، 41:الآیةسورة المرسلات،["یشتهون

 واشتركت سورة المزمل والمدثر في الحث على الصبر، فنجد في سورة المزمل قوله تبارك
وفي ] 10:الآیة،سورة المزمل"[واصبر على ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا:" وتعالى

.]07الآیةسورة المدثر،" [ولربك فاصبر:" سورة المدثر
ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا:" الحث على الصلاة وقیام اللیل، قال تعالى "

یا أیها المزمل قم اللیل إلا :" ، وفي سورة المزمل قوله تعالى]26الآیة سورة الإنسان، [
.]1،2:ةالآیسورة المزمل، ["قلیلا

ویشتمل جزء تبارك على العدید من أسالیب التوكید، التي ساعدت كثیرا في إثبات 
الخبر وتأكیده، وسنحاول أن نبین كیف كانت دراسة النحاة لتلك الأسالیب، وما هي 
الأغراض البلاغیة التي تحملها، وكیف ساعدت في إثبات مقاصده عز وجل من نزول 

.الأنبیاء محمد أفضل الصلاة والسلامالقرآن الكریم على خاتم 
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التوكید النحوي في جزء تبارك: ولالمبحث الأ 
لقد اتصف النحو العربي بأنه نحو علمي یعتمد على الشكلـ تسیطر علیه ظاهرة 
الإعراب، فاعتبروا هذه الأخیرة فاصلا في تقویم اللسان وبیان الكلام، فلو عرضت علیك 

الإعرابیة، ما كان ذلك یكفیك لتفهم المعنى المقصود من تلك الجملة جملة دون بیان حركاتها 
فهذه الجملة یحتمل أن تكون مرتبة ترتیبا صحیحا حسب " ضرب زید محمد:" مثل قولنا

ولكن بوضع الحركات یتبین أن في هذه الجملة ) مفعول به+ فاعل+ فعل(القاعدة النحویة 
ا نستطیع أن نقول أن النحاة اعتمدوا على وبهذ"ضرب زیدا محمد:" تقدیم وتأخیر فنقول

.الإعراب في بیان المعنى
والحال نفسه لأسلوب التوكید، فقد صنفوه في باب التوابع وضبطوا حركاته الإعرابیة 
فقالوا أنه تابع للأول في إعرابه، وركزوا على ما یسمى بالتوكید اللفظي والتوكید المعنوي، أما 

جذها مشتتة في أبواب مختلفة، دون تصنیفها في باب التوكیدالأسالیب الأخرى للتوكید فن
وأسلوب القصر والحال " إن، إنما، أما:" مع بیان أنها تفید التوكید، كبعض الحروف مثلا

. المؤكدة، وغیرها من الأسالیب التي سنحاول جمعها ودراستها في جزء تبارك
:التوكید اللفظي/1

ء المبارك، فورد بشكل صریح في الاسم المفرد مثل یكثر التوكید اللفظي في هذا الجز 
، كررت ]3-2- 1الآیة سورة الحاقة،"[الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة:" قوله تعالى

الحاقة ثلاث مرات، لیثبت للسامع مدى عظمها وهولها، وأنها آتیة ولا ریب في ذلك، ومثله 
، وهذا توكید لفظي بالمرادف ]20الآیة نوح،سورة "[لتسلكوا منها سبلا فجاجا:" قوله تعالى

ولیس باللفظ عینه، فالسبیل هي الطریق، والفج هو الطریق بین الجبلین، وفي الاسم المفرد 
إنا نخاف من ربنا یوما :" النكرة قوله تعالى وهو یصف یوم القیامة وكیف تعبس الوجوه فیها

، والقمطریر هو شدید العبوس، ومثله قوله عز ]20:الآیةسورة الإنسان،"[عبوسا قمطریرا
.]16-15الآیة سورة الإنسان، ["وأكواب كانت قواریر، قواریر من فضة قدروها تقدیرا:" وجل

"كبیراوملكا وإذا رأیت ثم رأیت نعیما :" وورد التوكید اللفظي في الفعل في قوله تعالى
]20الآیةسورة الإنسان، [
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في الحروف غیر الجوابیة فقد اشترط النحاة تكراره ومعه الاسم أما التوكید اللفظي
الآیة سورة الجن، "[االله في الأرض ولن نعجزه هربالن نعجز:" المتصل به مثل قوله تعالى

وإذا اتصل بالحرف ضمیر فتوكیده یكون بتكراره ومعه الضمیر المتصل به، قال ] 20
ثم إني :" "، ومثله قوله تعالى]16الآیة القیامة، سورة "[لا تحرك به لسانك لتعجل به:" ىتعال

.]9الآیة سورة نوح،["أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
:ویكون التوكید اللفظي في الجمل سواء كانت اسمیة أو فعلیة مثل قوله تعالى

قتل كیف قدر " :، وقوله تعالى]12الآیة سورة نوح، "[جعل لكم جنات ویجعل لكم أنهاراوی"
وهذا توكید لفظي في الجمل ولكنه جاء ] 20-19الآیات سورة المدثر، " [قتل كیف قدرثم 

بالعطف، حتى یزید معنى التوكید قوة وإقرارا، فكما هو معروف أن العطف یقتضي التشریك 
أولى لك فأولى ثم أولى لك :" المطلق في اللفظ أي إعرابه وفي المعنى، ومثله قوله تعالى

ویل لك، فویل لك، ثم ویل لك فویل : كرر للتأكید وكأنه قال] "35الآیةة، سورة القیام"[فأولى
.1"ویل لك یوم الموت، وویل لك في القبر: لك، وقیل

وقالوا أن الغرض من هذا التكرار -لفظي–وقد ركز النحاة كثیرا على النوع من التوكید 
.هو تأكید المعنى وإقراره

:التوكید بالحروف/ 2
:الحروف قصد تحقیق الخبر ویكون ذلك غالبا بالحروف الآتیةویأتي التوكید ب

وا به إنه علیم بذات وأسروا قولكم أو اجهر :" مثل قوله تعالى: إن وأن، وإنما، وأما/ أ
أكدت خبرا وهو علمه تعالى بما هو في الصدور قبل " فإن] "13الآیةسورة الملك، "[الصدور

سورة القلم، " [إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة:"أن تنطق به الألسنة، ومثله قوله تعالى
حرف توكید أكد الخبر ابتلاء االله تعالى لأهل مكة كما ابتلى أصحاب الجنة، " إن] "17الآیة 

.في محل نصب اسمها" نا"والضمیر 
اشتملت ] 20سورة الحاقة، الآیة " [إني ظننت أني ملاق حسابي:" وقوله عز وجل
المشددة المكسورة الهمزة، وجيء بها لتأكید الخبر في " إن: "كدین اثنینالآیة الكریمة على مؤ 

سید : النسفي، تفسیر النسفي المعروف بمدارك التنزیل وحقائق التأویل، تحـ أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود 1
.1285، ص 4زكریا، مكتبة نزار مصطفى الباز، دط، ج
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، أي أن الإنسان یوم "ملاق"، وأن المشددة المفتوحة الهمزة لتأكید الخبر "ظننت"الجملة 
.القیامة یحاسب على أعماله، وجزاءه یكون من جنس عمله

] 04سورة نوح، الآیة "[إن أجل االله إذا جاء لا یؤخر لو كنتم تعلمون:" وقوله تعالى
أن أجل االله :" مفاده-وهو في جملة إذا–اسمها وأكدت خبرا " أجل"حرف یفید التوكید و"إن"

إذا جاء لا یؤخر، ولو كنتم تعلمون أي قوم نوح ما یحل بكم من الندامة عند انقضاء أجلكم 
1"لآمنتم

مع في صحته، لكن في مواضع كثیرة منها أنها تجيء بخبر لا یشك السا" إنما"وتأتي
"قل إنما العلم عند االله وإنما أنا نذیر مبین:" یؤتى بها للتذكیر والتأكید مثل قوله تعالى

فمحمد صلى االله علیه وسلم یعلم أن العلم بوقت الساعة حقیقة لا ] 26سورة الملك، الآیة [
هن كل من أمن بهذا زادت الخبر تأكیدا وإقرارا في ذ" إنما"یدركها إلا االله تبارك وتعالى، و

قل إنما أدعوا " :لإثبات ما بعدها ونفي ما سواه ومثال ذلك قوله تعالى" إنما"الیوم،وتأتي 
أثبتت عبادة محمد صلى االله علیه " فإنما] "20سورة الجن، الآیة ["ربي ولا أشرك به أحدا

إنما :" عز وجلوسلم الله سبحانه وتعالى ونفت عنه الشرك باالله والتضرع لسواه، ومثله قوله
، فالمؤمن الصالح ]09، الآیة سورة الإنسان"[لا نرید منكم جزاءا ولا شكورانطعمكم لوجه االله

یطعم الفقراء والمساكین لوجهه عز وجل بكل إخلاص ودون ریاء، ودون انتظار رد الجمیل 
قوله لإثبات هذا المعنى ونفي ما سواه، و " بإنما"من أحدهم، أو شكره على معروفه وجيء 

مرة بإنما، ومرة : أكد الخبر مرتین] 7الآیة سورة المرسلات،"[إنما توعدون لواقع:" عز وجل
أخرى بلام التأكید والتي دخلت على الخبر لتزیده تأكیدا على تأكید، ومفاد هذا الخبر هو أن 

.عذاب االله واقع لا محالة
وأما :" محالة، مثل قوله تعالىعلى الجملة لإفادة الخبر قوة، وأنه واقع لا " أما"وتدخل 

فإذا ] 6-5، الآیة سورة الحاقة"[ا عاد فأهلكوا بریح صرصر عاتیةثمود فأهلكوا بالطاغیة، وأم
قلنا  ثمود أهلكوا بالطاغیة، وعاد أهلكوا بریح صرصر عاتیة، فهذا خبر تضمن مصیر ثمود 

فسرین، وعاد أهلكوا بریح وعاد، وأنهم أهلكوا بالصیحة الشدیدة أو الرجفة كما قال بعض الم
على الجملة زادت الخبر تأكیدا، وأنه حتما لواقع، ومثله " أما"شدیدة الصوت، ولما دخلت 

.1263، ص 4ـ ینظر تفسیر النسفي، ج1
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التأكید " أما"فقد أفادت ] 15الآیة سورة الجن، " [ون فكانوا لجهنم حطباقاسفأما ال:" قوله تعالى
.على أن الكافرین حتما سیكونون وقودا لجهنم خالدین فیها

:التوكیدملا/ ب
وتدخل هذه اللام " لام التأكید"، أو "لام الإبتدا"ومن الحروف التي تفید التوكید أیضا 

إن :" وخبرها ومعموله، وضمیر الفصل، فتزیدها قوة وإثباتا، مثل قوله تعالى" إن"على اسم 
وقد وقع " أجرا" "إن"دخلت لام التأكید على اسم ] 03، الآیة القلمسورة"[لك لأجرا غیر ممنون

أن یقع بعد ظرف أو " إن"متأخرا عنها، وذلك لأنه یشترط في دخول لام التأكید على اسم 
.جار ومجرور یتعلقان بخبرها المحذوف، وتكون اللام هنا للتوكید فقط أي غیر عاملة

سورة " [المشارق والمغارب إنا لقادرونفلا أقسم برب :" وفي آیة أخرى قوله تعالى
اسمها،ودخلت اللام المزحلقة على " نا"أداة نصب وتوكید، والضمیر "إن] "40، الآیة المعارج
.لتزیده توكیدا واثباتا" قادرون"خبرها 

دخلت اللام المزحلقة ] 07، الآیة المرسلاتسورة "[إنما توعدون لواقع:" وقوله تعالى
، یكون "إن"خبر لتأكیده، وتأكید أن وعد االله تعالى واقع لا ریب فیه، وقلنا " إن"على خبر 

اسم موصول " ما"حرف توكید و" إن"في هذا الموضوع لیست كافة ومكفوفة، فتعرب " إنما"
]40الحاقة، الآیة سورة"[إنه لقول رسول كریم: ومثله قوله تعالى. في محل نصب اسمها

وإنه لحصرة على :" ، وقوله تعالى أیضا]48، الآیة الحاقةسورة"[إنه تذكرة للمتقین"
، أما دخول هذه اللام على ضمیر الفصل أو معمول الخبر ]50، الآیة الحاقةسورة"[رینالكاف

.فلم ترد آیات تدل على ذلك
:نونا التوكید/ ج

وتختص النون الثقیلة أو الخفیفة بتوكید الفعل المضارع أو الأمر، أما الماضي فقد 
وإذا أقسموا :" لة قوله تعالىامتنع النحاة توكیده بهما، ومثال توكید المضارع بالنون الثقی

ودخول النون على الفعل المضارع في هذه الحالة واجب ] 17الآیة سورة القلم،["لیصرمنها
لا تذرن ألهكتم ولا :" خر قوله تعالى‘ولیس جائز، وهذا لأنه وقع جوابا للقسم، وفي مثال 

فعل مضارع " تذرن"] 23سورة نوح، الآیة"[تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا
ولحقته النون الثقیلة للتوكید فقط، ونلاحظ أن الفعل " تذرونن"مجزوم بحذف النون لأن أصله 

جاء منفیا، ولذلك فتوكیده في هذه الحالة جائز ولیس واجب، أما إذا كان منفیا بعد قسم 
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:" التوكید الثقیلةفیمتنع توكیده بنوني التوكید، وقوله تعالى أیضا في إثبات الفعل المنفي بنون 
فعل مضارع مبني على " یدخل] "24سورة القلم، الآیة" [أن لا یدخلنها الیوم علیكم مسكین

.الفتح، والنون للتوكید، والهاء ضمیر متصل في محل نصب مفعول به
:التوكید بالقسم/ 3

یكثر في هذا الجزء المبارك وهو سبحانه وتعالى یقسم بأمور على أمور فهو یقسم 
بنفسه وآیاته المستلزمة لذاته وصفاته، ویقسم أیضا ببعض مخلوقاته، وهذا دلیل على عظم 

والمقسم علیه یراد بالقسم توكیده وتحقیقه، فلا بد أن یكون بما یحسن فیه ذلك " آیاته، 
كالشمس والقمر كالأمور الغائبة والخفیة إذا أقسم على ثبوتها، أما الأمور الظاهرة المشهورة

.1"ل،والنهار، والسماء، والأرض، فهذه یقسم بها ولا یقسم علیهاواللی
وإن سأل سائل ما فائدة القسم؟ فإن كان لأجل المؤمن فهو یصدق ما قاله عز وجل 
على لسان نبیه محمد أفضل الصلاة والسلام، دون الحاجة إلى القسم، وإن كان من أجل 

إن االله ذكر :" القاسم القشیري على السؤال وقالالكافر فالقسم لا یفیده، وقد أجاب الأستاذ أبو 
فیفهم من جوابه هذا أن االله تعالى لما أقسم بذاته وصفاته 2"القسم لكمال الحجة وتأكیدها

العظیمة أو بمخلوقاته التي تعتبر من أعظم الدلائل على وجوده وقدرته عز وجل، فهذا دلیل 
ن :" ه تعالىإثباته وتأكیده، مثل قولعلى عظم المقسم به، وأهمیة المقسم علیه وضرورة

أقسم االله تعالى بالقلم تعظیما له لما فیه من ] 01، الآیة سورة القلم"[والقلم وما یسطرون
ما أنت بنعمة ربك :" منافع، وذلك تأكیدا على خبر، وهو في جملة جواب القسم في الآیة

محمد صلى االله علیه وسلم ، أي أقسم لینفي الجنون عن ]02سورة القلم، الآیة ["بمجنون
.بعدما اتهمه الكفار بهذه الصفة

زائدة، وقیل " لا"قیل ] 01، الآیة سورة القیامة"[لا أقسم بیوم القیامة:" عز وجلوقوله 
أقسم بیوم : لیس الأمر كما تزعمون، ثم قیل: رد لإنكار المشركین البعث وكأنه قیل" لا"

، )تحد (ـ الإمام شمس الدین محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، العروف بابن قیم الجوزیة، التبیان في أقسام القرآن 1
.07ص ) دط(مكتبة المتنبي، القاهرة، 

أبو الفضل الدمیاطي، دار الحدیث، القاهرة، : ـ الأمام بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح2
.647، ص )دط(
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خبر " أقسم"وبهذا تكون اللام للابتداء و1ابن كثیركقراءة" لأقسم"وقیل أیضا أصله القیامة
، وجيء بالقسم لتوكید جملة جواب القسم، وهي محذوفة "لأنا أقسم: "مبتدأ محذوف تقدیره

.]03، الآیة سورة القیامة"[أیحسب الإنسان:" علیها من قولهویستدل 
االله تعالى أقسم ] 01، الآیة المرسلاتسورة["والمرسلات عرفا: " وقوله تعالى

هي صنف من الملائكة ترسل بالعرف، وهو أمر االله ونهیه وهو المعروف "بالمرسلات و
إنما :" وذلك للتأكید على أن وعده حق، وهذا وارد في جملة جواب القسم في قوله2"عموما

المشارق والمغارب فلا أقسم برب:" وقوله تعالى] 07سورة المرسلات، الآیة "[توعدون لواقع
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب :" وأیضا في قوله تعالى] 40، الآیة سورة المعارج"[قادرونإنا ل

أكد الخبر مرتین في الآیتین ] 17، الآیة القلمسورة ["الجنة إذا أقسموا لیصرمنها مصبحین
.المذكورتین مرة بالقسم ومرة بلام التأكید وهذا ما زاده حجة وإثباتا

:ةالتوكید بالحال المؤكد/ 4
وتعتبر الحال المؤكدة من أبرز المؤكدات التي ذكرها النحاة في كتبهم، وذلك لأنها 
تعمل على تأكید المعنى في صاحبها أ عاملها، ولم یرد في هذا الجزء المبارك إلا حالا 

سورة ["ومن في الأرض جمیعا ثم ینجیه:" واحدة مؤكدة لصاحبها، وقد وردت في قوله تعالى
" من في الأرض: "ومعنى هذه الحال هو نفس معنى صاحبها، لأن قوله] 14، الآیة المعارج

حال مؤكدة تفید العموم أیضا، فكان ذكرها توكیدا وإثباتا لمعنى " جمیعا"أفاد العموم، و
.العموم

.أما بقیة  الأنواع الأخرى فهي حال مؤسسة لا تفید معنى التوكید
:التوكید بالمصدر/ 5

فعصوا :" معنى أو فائدة في الفعل المذكور قبله مثل قوله تعالىویأتي المصدر لتأكید 
مفعول مطلق غرضه توكید " أخذه] "10سورة الحاقة، الآیة"[رسول ربهم فأخذهم أخذة رابیة

ویكون أیضا لتوكید عامله مع بیان عدده ومثاله " رابیة"مع بیان نوعه بقوله " أخذهم"عامله 

.1283ـ ینظر، تفسیر النسفي، ص 1
، 1ل، تفسیر جزء تبارك في سؤال وجواب، مكتبة مكة، طـ أبو عبد االله مصطفى بن العدوي، التسهیل لتأویل التنزی2

.404، ص 2002



المؤكدات النحویة وأغراضها البلاغیة في جزء تبارك: ثانيالفصل ال

62

ومثلها في الآیة ] 13، الآیة الحاقةسورة["نفخة واحدةفإذا نفخ في الصور :" قوله تعالى
".الأرض والجبال فدكتا دكة واحدةوحملت"الموالیة لها في نفس السوة 

أو زد :" ویأتي بالمصدر لتأكید عامله دون بیان نوعه أو عدده مثل قوله عز وجل
لق لیؤكد على إیجاب مفعول مط" ترتیلا] "04، الآیة المزملسورة " [علیه ورتل القرآن ترتیلا

عینا یشرب بها :" أمره عز وجل في ترتیل القرآن الكریم، وأنه لا بد منه للقارئ، وقوله تعالى
مفعول مطلق ذكر لیؤكد أن " تفجیرا] "06، الآیة الإنسانسورة " [عباد االله یفجرونها تفجیرا

وا من منازلهم، ولا تفجیر العیون یوم القیامة سیكون سهلا على المؤمنین ویجرونها حیث شاء
1یمتنع علیهم ذلك

:" وقوله تعالى] 05، الآیة المعارجسورة" [ فاصبر صبرا جمیلا:" وقوله تعالى
سورة نوح، ["أسررت إسرارا:" وأیضا قوله تعالى] 07، الآیة نوحسورة["استكبروا استكبارا

الذي عده النحاة نوعا من والأمثلة كثیرة في هذا الجزء المبارك من أنواع المصدر ] 09الآیة 
إني :" أنواع التوكید وذلك لأن المصدر یتكرر لفظا ومعنى أو معنى فقط مثل قوله تعالى

مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه نوع من " جهارا] "08سورة نوح، الآیة " [دعوتهم جهارا
.الدعاء، أي دعاء الجهاز

:التوكید بالتقدیم/ 6
برر النحاة الجدوى منه، وما ذكروه هو أنك إذا قدمت فقد أما التوكید بالتقدیم فلم ی

"تبارك الذي بیده الملك:" مثل قوله تعالىوفي ذلك توكیدا واضحا،قدمت ما كان بیانه أهم
، وإنما قدم الخبر في هذه الحالة لیبین أن "الملك"على المبتدأ " بیده"قدم الخبر ] الملك:1[

.لمالك أهم من بیان الملكملك الأكوان بیده تعالى، فبیان ا
، الآیة الملكسورة "[ وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر: "وقوله عز وجل

.مبتدأ مؤخر" عذاب"جار ومجرور خبر مقدم، " للذین] "06
، سلاتر المسورة "[فإذا النجوم طمست:" وفي تقدیم نائب الفاعل على الفعل قوله تعالى

الفاعل توكید فعل الطمس للنجوم دون غیرها، كالسماء والجبال أفاد تقدیم نائب] 08الآیة 
دل ذلك على ثبوت الفعل لنائب الفاعل " طمست النجوم"مثلا، وذلك لأنه إذا قدم الفعل وقلنا 

.1286ـ ینظر تفسیر النسفي، ص 1
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دون نفیه عن غیره، أما إذا قدم نائب الفاعل وتأخر الفعل، دل أن الفعل مقتصر علیه ومنفي 
یم في هذه الحالة هو الحصر، وبالتالي التأكید على عن غیره، فیكون الغرض من التقد

.المعنى ونفي ما سواه
وفي تقدیم المسند إلیه على المسند یقول عبد القاهر الجرجاني أن السر في هذا 

فإذا قلت ] 18، الآیة المزملسورة"[ السماء منفطر به:" التقدیم هو التوكید مثل قوله تعالى
: ك ترید الحدیث عن السماء، وإذا جئت بالمسند فقلتأشعرت قلب السامع أن" السماء"
دخل على القلب وثبت في النفس، لأنك سبق وأعلنت عنه، والتأكید على " السماء منفطر"

.أمر ما قبل الحدیث عنه یجري مجرى التأكید
وقدم المسند إلیه في هذه الآیة لیلفت سبحانه وتعالى أنظار الناس لهذا الیوم ویرسم 

.واضحة عن السماء وهي تتشقق وتنفطر یوم القیامة رغم إحكامها وعظمهالهم صورة 
" إلى ربك یومئذ المستقر:" وفي مثال تقدیم الجار والمجرور على المبتدأ قوله تعالى

على المبتدأ " إلى ربك:" ، وإنما قدم الجار والمجرور في قوله]12، الآیة القیامةسورة [
.ومنهاه هو الرجوع إلیه عز وجللیؤكد أن مصیر الإنسان" المستقر"

قل هو الرحمن أمنا به وعلیه :" وفي تقدیم الجار والمجرور المتعلق بالفعل قوله تعالى
، والفائدة هنا هي الحصر والتوكید أیضا، فقدم الجار والمجرور ]29سورة الملك" [توكلنا

. االله وحده دون غیره، وهذا لأن التوكل على "توكلنا:" لیؤكد فعل التوكل في قوله" علیه"
، لأن الإیمان "آمنا به: "والدلیل على ذلك أنه لم یقدم الجار والمجرور على الفعل في قوله

لیس محصورا باالله العزیز فقط، بل یجب علینا الإیمان باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم 
.الآخر

ى ربنا أن یبد لنا عس:" وفي تقدیم الجار والمجرور المتعلق باسم الفاعل قوله تعالى
، وإنما قدم الجار والمجرور على اسم ]32، الآیة المرسلاتسورة"[ خیرا إنا إلى ربنا راغبون

.لیؤكد أن الكافر یوم القیامة لا یطلب الرحمة إلا من االله تعالى" راغبون"الفاعل 
:التوكید بالقصر/ 7

حصر المعنى في اللفظ أما القصر فیرى النحاة أنه من أهم أسالیب التوكید، لأنه ی
ففي الآیة ] 09، الآیة الملكسورة" [ بیرإن أنتم إلا في ضلال ك:" دون غیره، قال تعالى

أو لم یروا إلى الطیر :" قصر حقیقي یفید توكید صفة الضلال للمكذبین بالرسل، وقوله تعالى
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الآیة سورة الملك،" [فوقهم صافات ویقبضن ما یمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصیر
19[

، وقد أفاد القصر التأكید على أن االله وحده القادر على "الرحمن"المقصور علیه هو 
ما هو إلا ذكر :" قوله تعالىإمساك الطیر ومنعه من الوقوع عند بسط أجنحته وقبضها و 

وهو في محل رفع خبر، والمقصور " ذكر"المقصور هو ] 52، الآیة القلمسورة"[ینملللعا
العائد على القرآن الكریم، فیكون أسلوب القصر قد أكد أن " هو"یر المنفصل علیه هو الضم

.القرآن الكریم ما هو إلا ذكر وموعظة للناس جمیعا
الهاء تعود على نوع من ] 37، الآیة الحاقةسورة "[لا یأكله إلا الخاطئون:" تعالىوقال 

والقصر أفاد أن هذا 1"دموهو ما یسیل من أبدانهم من الصدید وال"طعام الكفار في جهنم 
.النوع من الطعام لا یأكله إلا الكافرون أصحاب الخطایا

وما :" وقوله عز وجل] 06، الآیة نوحسورة["فلم یزدهم دعائي إلا فرارا:" وقوله تعالى
سورة المدثر، الآیة" [جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذین كفروا

أفاد القصر هنا التأكید على أن الملائكة هي التي ستختص بتعذیب الكفار بیوم ] 31
2"وقیل أن هذا النوع من الملائكة یسمى خزانة النار وهم أشد خلق االله بأسا وبطشا:" القیامة

:التوكید بضمیر الفصل/ 8
مثل وبیان أن ما بعده خبرا ولیس نعتا مع التوكید : ویؤتى بضمیر الفصل للحصر

توسط ضمیر ] 07، الآیة القلمسورة" [ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله:" قوله تعالى
مع توكید معناه وه علمه " أعلم"في الآیة الكریمة فأفاد أن ما بعده خبر في قوله " هو"الفصل 

.عز وجل بمن ضل عن سبیله وكفر
، الآیة المعارجسورة [" فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون:" وأیضا قوله تعالى

، فضمیر الفصل هنا یفید قصرا حقیقیا، وبالتالي التوكید، وبدونه قد یفید الكلام مجرد ]31
".العادون"وخبره " أولئك"الإخبار فقط، بعد أن توسط بین المبتدأ 

] 6سورة المزمل، الآیة  "[إن ناشئة اللیل هي أشد وطئا وأقوم قیلا:" وقال عز وجل
، المدثرسورة " [وما یذكرون إلا أن یشاء االله هو أهل التقوى وأهل المغفرة" : وقوله تعالى

.1257ـ ینظر، تفسیر النسفي، ص 1
.337ـ ینظر، التسهیل لتأویل التنزیل، ص 2
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هو أهل أن یتقى، : أي" أهل: "، أفاد ضمیر الفصل تأكید الخبر بعده في قوله]56الآیة 
.1وأهل أن یغفر لمن اتقاه

وفي الأخیر نود أن نشیر إلى ملاحظتین مهمتین في هذا الجزء الكریم، أولهما أن 
د المعنوي لم یرد في أي سورة أو آیة من هذا الجزء المبارك، وإن وردت لفظة واحدة التوكی

هي " جمیعا"فكلمة ] 14، الآیة  المعارجسورة"[ومن في الأرض جمیعا ثم ینجیه:" في قوله
من ألفاظ التوكید المعنوي، لكنها لم تؤدي معنى التوكید، وهذا لعدم اتصالها بالضمیر العائد 

، إلا أنها في هذا الموضع أدت معنى التوكید "ومن في الأرض جمیعهم:" فنقولعلى المؤكد،
.كونها حالا مؤكدة

:" أما الملاحظة الثانیة فهي في سورة المرسلات، حیث وردت الآیة في قوله تعالى
عشر مرات، وهذا لا یعد توكیدا لفظیا، لأنه سبحانه وتعالى ذكر " ویل یومئذ للمكذبین

تلفة في هذه السورة وأتبع كل واحدة منها بهذا القول، وكأنه قال عقب كل قصصا كثیرة ومخ
.ویل للمكذبین بهذه القصة، وهذا لیثبت العذاب والویل للمكذبین بها: قصة

لو كان عائدا لشيء واحد لما زاد على ثلاثة، لأن التأكید :" وقد قال الإمام الزركشي
.ن ثلاثة عدت الثلاثة الأولى توكیدا والبقیة إطنابافإن وقع أكثر م2"لا یقع به أكثر من ثلاثة

.1282ـ ینظر تفسیر النسفي، ص 1
.632ـ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص 2
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):الأغراض البلاغیة(التوكید البلاغي في جزء تبارك : المبحث الثاني
یرى علماء البلاغة أن أسالیب اللغة العربیة وتراكیبها المختلفة، یجب أن توضع 

والمقام الذي یكون فیه، حسب مقتضیات القول ومناسباته، انطلاقا من مراعاة حال السامع 
وذلك حتى یقع الكلام في ذهنه مقبولا ومفهوما، فمثلا إن كان السامع شاكا ومترددا في قبول 

كإن "الخبر، احتجنا إلى إثباته باستعمال المؤكدات اللازمة، مثل التكرار وبعض الحروف 
بلیغا ذو حس أضف إلى ذلك حسن استعمال التركیب الذي لا یحسنه إلا متكلما " وأن وأما

مرهف معقل نیر، فإذا أردت مثلا أن تؤكد على مجيء زید دون غیره كان علیك أن تقدم 
جاء :" بدلا من أن تقول" زید جاء:" المسند إلیه على المسند حتى تثبت ذلك للسامع فتقول

.، فتكون بهذا قد أثبت مجيء زید ونفیت ذلك عن غیره"زید
ذه الأسالیب تؤدي معنى واحد وهو التوكید، فإن وإن كان النحاة قد اتفقوا في أن ه

أغراضا بلاغیة مختلفة -سواء كان مؤكدا أو غیر مؤكد–البلاغة ترى أن وراء كل خبر 
.تختلف حسب مقام السامع

وبعدما عرفنا أهم أسالیب التوكید في جزء تبارك في المبحث السارق، سنحاول أن 
لتلك الأسالیب المذكورة، فقد اشتملت هذه نعرض في هذا المبحث أهم الأغراض البلاغیة

السور الكریمة أغراضا كثیرة، فمنها الترغیب في الدعوة إلى االله والحث على عبادته لا شریك 
له، ومنها ما هو تهدید للكافرین والمعاندین لدین االله وإنذار من هم في طریقهم إلى الجحیم 

الجنة خالدین فیها، وأغراض أخرى والحث على العمل من أجل الفوز برضاه عز وجل وب
.سنذكرها على التوالي

:التقریر/ 1
أول غرض یبرز من هذه الآیات هو التقریر، وهذا بدلیل أن هذا الجزء المبارك أغلب 
سوره هي سور مكیة، وكما هو معروف فالسور المكیة نزلت لإثبات التوحید وتقریر النبوة 

في الآیة الكریمة إقرار بأن االله الكریم قد " ي بیده الملكتبارك الذ: " مثل قوله تعالى. والمعاد
تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقین جمیعا، وأن الملك والاستیلاء على كل هذه المخلوقات 
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ویراد من ذكر الید "بیده تبارك وتعالى، وهو مالك الملك یؤتیه من یشاء وینزعه ممن یشاء 
.1"علیهإفادة معنى التمكن من الشيء والاستیلاء

في هذه الآیة إقرار بعلم االله " قل إنما العلم عند االله وإنما أنا نذیر مبین:" وقوله تعالى
تعالى بالساعة ووقت نزول العذاب، بالإضافة إلى غرضین آخرین وهما التهدید والنصح، 

م لأن الرسول صلى االله علیه وسلم جاء نذیرا للناس أي مخوفا لهم، وفي الوقت نفسه بین له
.الطریق الصحیح وبین لهم الشرائع

وهذا إقرار بأن القرآن الكریم نزل على محمد " ما هو إلا ذكر للعالمین:" وقال تعالى
الصلاة والسلام لیكون ذكرا وموعظة للناس، وهذا جاء ردا على الكافرین لأنهم لما سمعوا 

.القرآن الكریم اتهموا النبي علیه أفضل الصلاة والسلام بالجنون
إقرار بأن مصیر الإنسان " إلى ربك یومئذ المستقر:" وفي آیة أخرى قوله عز وجل

هو الرجوع إلى االله تعالى یوم القیامة، فمنهم من یكون مستقره في الجنة، ومنهم من یكون 
.مقره في النار خالدین فیها

:التهدید/ 2
المهددون بدخول ویبرز غرض التهدید غالبا في الآیات التي تتحدث عن الكفار لأنهم 

:" النار إذا لم یتراجعوا عن ذنوبهم، ومن الآیات التي اشتملت على غرض التهدید قوله تعالى
فالغرض من قسم أهل الجنة هو التأكید على قلع ثمار " إذا أقسموا لیصرمنها مصبحین

جنتهم، وفي ذلك تهدید واضع بعدما أصروا على قلع ثمار جنتهم قبل أن یستیقظ الفقراء 
المساكین، لأنهم اعتادوا أخذ حصتهم من تلك الجنة، فهددوا بمنعهم هذه المرة فجزاهم االله و 

.العظیم بأن أحرق جنتهم قبل أن یصلوا إلیها
یهدد االله تعالى كل من " وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر:" وقوله تعالى

.مة هو جهنم خالدین فیهاكفر به سواء من الإنس أو الشیاطین أن مصیرهم یوم القیا
أقسم االله تعالى " فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون:" وقوله تبارك وتعالى

بمشارق الشمس ومغاربها لعظمها، وفي ذلك تهدید بأنه تعالى قادر أن یهلك الكفار ویبدلهم 
عذاب أشد بخلق أطوع منهم، ولكن االله تعالى أجل عذاب هؤلاء لیوم معلوم حیث یكون ال

.02ص ) دط(علي محمد حسب االله، المطبعة الأمیریة بالقاهرة، : القادر المغربي، تفسیر جزء تبارك، تعلیقـ الشیخ عبد 1
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بكثیر من عذاب الدنیا، فتركهم یخوضون في باطلهم ویلعبون في دنیاهم حتى ذلك الحین 
.وبالإضافة إلى القسم فقد ساعدت لام التوكید في إظهار هذا الغرض

وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذین :" وقال تعالى
التهدید، لأن المشركین كانوا یزعمون أنهم یستطیعون الغرض من هذه الآیة هو " كفروا

.مغالبة خزنة النار لأنهم كانوا
من 33الآیة " [ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا یعلمون:" وقال تعالى

تهدیدا لكل كفار أثیم، ولیبین لهم أن عذاب الآخرة " العذاب"كرر االله تعالى لفظة ] سورة القلم
وما جعلنا :" من عذاب الدنیا، یعتقدون أنهم رجالا مثلهم، فرد علیهم عز وجل بقولهأشد 

كما "فهددهم بأنهم لا یأخذهم ما یأخذ الإنس من الرحمة أو الرأفة، " أصحاب النار إلا ملائكة
وهؤلاء الكفار سیلقون عذابا شدیدا من هذا النوع من 1"أنهم خلق االله بأسا وأقواهم بطشا

.الملائكة
:التحذیر/ 3

ذكرت " الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة:" یبرز غرض التحذیر في قوله تعالى
الحاقة ثلاث مرات، وذلك لهولها وعظمها وفزع الناس منها، وغرضه سبحانه وتعالى من هذا 

.التكرار هو تحذیر الناس من هذا الیوم لأنهم لا یعلمون مدى عظمه وهوله
یؤكد االله تعالى لقوم " أجل االله إذا جاء لا یؤخر لو كنتم تعلمونإن :" وقوله عز وجل

نوح أن الموت إذا جاء فلا یؤخر، لذلك فهو یحذهم من هذا الیوم الذي لا تنفع فیه لا حسرة 
.ولا ندامة

یأمر االله تعالى محمد صلى االله علیه وسلم بأن " إن لدینا أنكالا وجحیما:" وقال تعالى
ه أنه یملك أنكالا أي قیودا ونارا حارقة وسیجازیهم بها إن أصروا على یحذر المكذبین لدین

.تكذیبهم وكفرهم بدین محمد علیه أفضل الصلاة والسلام
أقسم االله تعالى بالقیامة تحذیرا " لا أقسم بیوم القیامة:" وفي آیة أخرى قوله تعالى

أیحسب الإنسان أن : " ىللمكذب بیوم البعث وذلك وارد في جملة جواب القسم في قوله تعال
فاالله الكریم یحذر هؤلاء ] القیامة4-3" [ لن نجمع عظامه، بلى قادرین على أن نسوي بنانه
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الكفار بأنه قادر على جمع عظامهم بعد تفرها وتشتتها، وسیجیبهم من جدید لیعاقبهم على 
.تكذیبهم وأخطائهم في الدنیا

نه وتعالى للناس أن وعده واقع حتما ولا یؤكد سبحا" إنما توعدون لواقع:" وقال تعالى
.شك في ذلك، فیحذرهم من عذابه الشدید یوم القیامة لیعملوا على فعل الخیر وترك المنكر

:الترغیب/ 4
یذكر سبحانه وتعالى العدید من صفات الجنة التي ترغب الإنسان في العمل للفوز 

نزلت الآیة الكریمة في " م جنات النعیمإن للمتقین عند ربه:" بها یوم القیامة مثل قوله تعالى
أهل الجنة الذین أحرق االله جنتهم على الأرض، فیعدهم سبحانه وتعالى بجنة لا مثیل لها یوم 

.القیامة، إذا تابوا ورجعوا إلیه وطلبوا المغفرة
فنوح علیه السلام من أكثر الأنبیاء " ویجعل لكم جنات ویجعل لكم أنهارا:" وقال تعالى

م یؤمنوا بهم قومهم، بل لم یزدهم دعاؤه إلا فرارا، فكان في كل مرة یستعمل أسالیب الذین ل
مختلفة ترغبهم في قبول دینه وتصدیق ما جاء به، فدعاهم إلى استغفار ربهم لیتوب علیهم 

لما كذبوه بعد :" ویرزقهم بساتین وأنهارا تجري في مزارعهم، واستعمل الترغیب لأنه وكما قیل
فوعدهم نوح 1"لدعوة حبس االله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعین سنةطول تكریر ا

علیه السلام أنهم إن آمنوا سیرفع عنهم االله ما كانوا فیه وسیرزقهم ما یشاؤون، وهذا هو 
.مرتین" یجعل"الغرض من تكرار الفعل 

االله تعالى لقد تعمد" عینا یشرب بها عبد االله یفجرونها تفجیرا:" وقوله تبارك وتعالى
وصف الجنة للناس لیرغبهم في الإیمان حتى یفوزوا بها خالدین فیها، فكان غرضه من تأكید 
الفعل بالمصدر هو التأكید على أن تفجیر العیون سیكون سهلا علیهم ویجرونها حیث ما 

.شاؤوا من منازلهم، وذلك ترغیبا لهم في العمل الصالح للفوز بالجنة
الغرض من تكرار " كانت قواریر قواریر من فضة قدروها تقدیراوأكواب :" وقال تعالى

مرتین هو ترغیب الناس في الجنة، حیث یصف االله تعالى مشهد الخدم وهم " قواریر"كلمة 
.یطوفون على المؤمنین بقواریر من فضة فیها یشتهي المؤمن من خمور ومشروبات مختلفة
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كرر االله تعالى الفعل بالعطف " ا كبیراوإذا رأیت ثم رأیت نعیما وملك:" وقوله عز وجل
تأكیدا على كلامه، فالتوكید بالعطف سواء في الفعل أو الاسم أو الجملة أوكد من التوكید 
دون العطف، فیرغب االله تعالى عباده المؤمنین بأن وعدهم بملك لا یعقبه هلك ولهم ما 

.1یشاؤون، وتسلم علیهم الملائكة، ویستأذنون في الدخول علیهم
یؤكد سبحانه وتعالى " إن المتقین في ظلال وعیون وفواكه مما یشتهون:" وقال تعالى

على أن الجنة ستكون مسخرة للمتقین ویحصلون فیها على ما یشتهون، وهذا لیحبب فیهم 
.الإیمان ویجعلهم یرغبون في الفوز بالجنة

:المبالغة/ 5
مبالغة الكفار في كفرهم، أو جاء التوكید في بعض آیات هذا الجزء المبارك لتأكید 

" الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة:" المبالغة في التعظیم وغر ذلك مثل قوله تعالى
بالإضافة إلى الغرض السابق وهو التهدید، فإن في تكرار الحاقة ثلاث مرات مبالغة في 

جهده ویبقى في بین الكلمتین لإبهام التعظیم لیتخیل السامع أقصى" ما"التعظیم، وتوسطت 
.تساؤل عن هذا الیوم العظیم
تضمنت الآیة الكریمة " فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابیة:" وقوله تبارك وتعالى

یعود على " عصوا"الضمیر المستتر في الفعل –الطریقة التي عذب االله بها قوم لوط 
رطا قال النسفي رحمه االله فكان عذابا شدیدا مف-المؤتفكات في الآیة التي قبلها وهم قوم لوط

.2"أخذهم أخذة شدیدة زائدة في الشدة كما زادت قبائحهم: ( في تفسیر هذه الآیة
أكد المفعول المطلق مبالغة قوم نوح في تكبرهم، " استكبروا استكبارا:" وقال تعالى

ربهم، فكلما دعاهم نوح علیه السلام لیغفر لهم ربهم زادوا تكبرا، رغم وعده لهم بالمغفرة من
.ورزقهم مما یشاءون
وجيء بالمصدر أیضا في هذه " إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا:" وقوله تعالى

الآیة لتأكید الفعل والغرض من ذلك هو المبالغة في دعوة نوح علیه السلام لقومه سرا، فقد 
وجيء 3"ث دعوة الجهار أغلظ من الإسرار:دعاهم لیلا ونهارا في السر لیؤمنوا فكما قیل

.1289ـ  ینظر تفسیر النسفي، ص 1
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بالمصدر أیضا في هذه الآیة لتأكید الفعل والغرض من ذلك هو المبالغة في دعوة نوح علیه 
دعوة الجهار أغلظ من :" السلام لقومه سرا، فقد دعاهم لیلا ونهارا في السر لیؤمنوا فكما قیل

.، ورغم كثره نوح وإفراطه من دعوة السر لم یزد قومه إلا نفورا واستكبارا1"الإسرار
في الآیة الكریمة توكید ] من سورة المزمل:8الآیة " [ وتبتل إلیه تبتیلا:" قوله تعالى

بالمصدر، والغرض من ذلك هو المبالغة في العبادة، أي الانقطاع عن عبادة كل شيء 
.2"والتفرغ لعبادة الخالق من دون غیره، ورفض الدنیا وما فیها

لبارز في تأكید المصدر للفعل هو من خلال هذه الأمثلة یتبین لنا أن الغرض ا
.المبالغة والإفراط في الفعل المذكور

:التنبیه/ 6
لقد ذكرنا سابقا أن النحاة یقدمون لمبدأ واحد وهو مبدأ الأهمیة، أما البلاغیون فیرون 
أن في التقدیم تأكید وإذا أكدت فقد نبهت السامع ومنعته من الشك وتوهم الغلط، فتبین لنا أن 

تبارك :" التنبیه یكثر كثیرا في التوكید بالتقدیم في هذا الجزء الكریم مثل قوله عز وجلغرض 
یقول عبد القاهر الجرجاني أنك إذا قدمت نبهت السامع ومنعت غفلته، فإذا " الذي بیده الملك

نبهت السامع أنك ترید الكلام على شيء " بیده"، فلما قدمت الخبر "تبارك الذي بیده: "قلنا
، دخل الكلام مثبتا في قلب السامع ومؤكدا "بیده الملك: "عز وجل، وإذا أكملنا الآیة وقلنابیده

.وجعلته لا یشك أن الملك بید االله دون غیره
جاء في تقدیم الجار والمجرور " قل هو الرحمن آمنا به وعلیه توكلنا:" وقوله تعالى

قل لهم :" لیه أفضل الصلاة والسلامتنبیه للسامع وهم الكفار، وهذا في قوله تعالى لمحمد ع
یا محمد إن هذا الإله الذي أدعوكم إلى عبادته والإیمان به رحیم بخلقه، ونحن المؤمنون 

فاالله 3"توكلنا علیه وحده، فهل إذا كنا كذلك یكون من الرحمة إهلاكنا وإجابة دعوتكم فینا؟
هم في محمد والتابعین له وسیظل تعالى یأمر نبیه الكریم أن ینبه الكفار بأنه لن یقبل دعوت

.حامیا لهم وینصرهم على القوم الظالمین مهما جاروا وظلموا

.1264، ص ینظر تفسیر النسفي.1
.1274، ص المرجع نفسهـ 2
.26ـ عبد القادر المغربي، تفسیر جزء تبارك، ص 3



المؤكدات النحویة وأغراضها البلاغیة في جزء تبارك: ثانيالفصل ال

72

نبهت السامع أنك ترید الحدیث " السماء"فإذا قلت " السماء منفطر به:" وقوله تعالى
تیقن السامع أن السماء ستتشقق یوم القیامة وهي " السماء منفطر به: "عن السماء، وإذا قلت

.هذا الیوممن علامات
في تقدیم الجار والمجرور تنبیه للناس أن " إلى ربك یومئذ المستقر:" وقال تعالى

.مصیرهم هو الرجوع إلى االله تعالى حیث سیكون مقرهم إما الجنة وإما النار
هو التنبیه " الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة:" وقد یكون الغرض من قوله تعالى

ى عظمها وشدتها، فمن عظمها وهولها كرر االله تعالى للمرة الثالثة فالإنسان لا یعلم مد
، فغرضه عز وجل من هذا التكرار وهو تنبیه الناس من هذا "وما أدراك ما الحاقة:" وقال

.الیوم العظیم
:التحسر/ 7

ورد التوكید بالحال المؤكدة في هذا الجزء المبارك مرة واحدة، وكان الغرض من تلك 
فیود لم یقدم فداءا عن نفسه أقرب الناس إلیه، "دة هو تحسر الكافر یوم القیامة الحال المؤك

وهذا وارد في 1"من ابن وزوج وأخ، وأبناء عشیرته بل یود لو یفتدى بمن في الأرض جمیعا
یبصرونهم یود المجرم لو یفتدى من عذاب یومئذ ببنیع وصاحبته وأخیه، :" قوله تعالى

.]المعارج:14-13-12-11"[ ي الأرض جمیعاوفصیلته التي تؤیه ومن ف
: الاسترحام والاستعطاف/ 8

بمعنى الطلب، أي طلب الشيء، وقولنا الاسترحام والاستعطاف " استفعل"یأتي وزن 
إنما نطعمكم :" أي طلب الرحمة والعطف من االله العزیز، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى

أن المؤمن یطعم الفقیر والمسكین :" ومعنى هذه الآیة" شكورالوجه االله لا نرید منكم جزاءا ولا 
.2"لطلب ثوابه ومغفرته عز وجل، فهو یخاف من عقاب االله یوم القیامة

:التوبیخ/ 9
وقد ورد هذا المعنى في 3"وبخت فلان لسوء فعله:" التوبیخ هو التأنیب واللوم ویقال

، فاالله تعالى "وا إلى ظل ذي ثلاث شعبانطلقوا إلى ما كنتم تكذبون، انطلق:" قوله تعالى
.115ـ الشیخ عبد القادر المغربي، تفسیر جزء تبارك، ص 1
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سیلوم الكفار یوم القیامة على كفرهم، ثم یقول لهم سیروا إلى النار التي كنتم بها تكذبون، 
مرتین للتوكید، أي أن مصیر الكافر حتما سیكون النار التي كذب بها " انطلقوا"وكرر الفعل 

.وأنكرها
:المدح/ 10

ر كثیرا في الشعر، حیث كثر شعر المدح كما المدح هو نقیض الهجاء، وهو مشهو 
كثر شعر الهجاء، وأن تمدح شخصا ما یعني تثني علیه وتذكر خصاله وصفاته الحمیدة، 

ألا یعلم من خلق :" وقد ورد التوكید في هذا الجزء الكریم لبیان هذا الغرض مثل قوله تعالى
هو " هو"بضمیر الفصل فالغرض البلاغي في التأكید] الملك14"[ وهو اللطیف الخبیر

1"هو لطیف بعباده، وإن لطفه بعباده عجیب:" المدح، فاالله تعالى لطیف بعباده،ولذلك یقولون

فهو سبحانه وتعالى ورغم أخطائنا المتواصلة یرحمنا رقت الشدة ویكشف الضر عنا من 
.حیث لا ندري، ویفتح لنا أبواب الخیر

فالغرض من التأكید في هذه الآیة هو ] لقلما4"[وإنك لعلى خلق عظیم:" وقوله تعالى
مدحه صلى االله علیه وسلم، فقد اشتهر بین قومه بالعدید من الصفات الحمیدة، ولما نزل 
الوحي علیه اتهموه بالكذب وإدعاء النبوة وصفات أخرى ، فنزهه االله عنها في العدید من 

على الجملة " إن"دخول الآیات وأثبت خلقه العظیم، وما یؤكد ذلك في هذه الآیة هو 
.بالإضافة إلى لام التأكید لتزید الخبر تأكیدا

.24جزء تبارك، ص ـ الشیخ عبد القادر المغربي، تفسیر 1
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إثبات مقاصد القرآن الكریمفائدة التوكید في: المبحث الثالث
إن غایة التوكید في القرآن الكریم هي إثبات الحقائق، لرد عقول الناس إلى الصواب 

كما أن أسلیب التوكید باختلاف والتفكیر الصحیح والتدبر في هذا الكون وفي خالقه، 
مواضعها وتنوع أغراضها من تهدید وترغیب وغیرها تؤدي دورا كبیرا في القرآن الكریم، حیث 
أن الآیة التي تحمل معنى التوكید لابد أن تؤدي معاني وأغراض أخرى بهدف إثبات الحقیقة 

جزء تبارك، وبحكم في ذهن السامع، وبما أن دراستنا كانت تدور حول أسالیب التوكید في
أن هذا الجزء أغلب سوره مكیة والسور المكیة أغلب مقاصدها هي إثبات التوحید وقدرته عز 
وجل، وتقریر النبوة وتقریر المیعاد، فقد ساهم التوكید كثیرا في إثبات هذه المقاصد التي جاء 

.بها الدین الإسلامي
: إثبات التوحید والعقیدة/ 1

من الحروف التي تؤكد الخبر، " إن وأن وإنما ولام التوكید"لقد نص النحاة على أن
فلما نزل " إنه لتذكرة للمتقین: "فإن تصدرت هذه الحروف فلأجل إظهار فائدة مثل قوله تعالى

القرآن الكریم على سید الخلق محمد صلى االله علیه وسلم كثر المكذبین به والمنكرین له، 
القرآن هو من عنده عز وجل وأنه سیكون ثوابا فنزلت هذه الآیة تأكیدا على أن هذا

للمصدقین به، فأكد ذلك بأداة الاستفتاح إن، ثم زاد التأكید بلام التوكید لتزید إثبات الخبر 
.وتأكیده

ولما كان النبي صلى االله علیه وسلم یكثر من عبادة الخالق، وقد كان أصحابه 
، 1"حتى جماعات من الجن عجبوا لما رأوا:"یقتدون به، استغرب الكفار لما رأوا ذلك، وقیل

فأكد دعاء " قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا:" أنزل االله تعالى على نبیه الكریم قوله
التي ساعدت كثیرا في إقرار عبادة محمد الله تعالى " إنما"محمد وعدم شركه باالله بأداة التوكید 

.وتوحیده له
وعلیه :" ویثبته ویقرره في ذهن السامع، قال تعالىومن فوائد التقدیم أنه یقوي الحكم 

، فأثبت تقدیم الجار والمجرور أن المؤمن الحقیقي هو الذي لا یتخذ غیر االله وكیلا، "توكلنا
لأنه یؤمن به وبوجوده، فنرى أهمیة التقدیم لأننا إذا تكلمنا على التوكل ناسب تقدیم الجار 
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أسباب التقدیم كما قال النحاة هو ذكر ما كان بیانه والمجرور العائد على االله، لأن من أحد 
.أهم، فقدم الجار والمجرور على الفعل لأن التوكل یكون على االله دون غیره

:تقریر النبوة/ 2
، وقد قال النحاة أن من فوائده "المصدر"ومن المؤكدات التي ساعدت في إقرار النبوة 

فإن قال نوح علیه السلام " رت لهم إسراراوأسر :" رفع المجاز عن الفاعل مثل قوله تعالى
:" لم یكن هذا كافیا لإثبات أنه قد أكثر من دعوة قومه في السر وإذا قال" أسررت لهم"

.علم أن نوحا علیه السلام قد دعا قومه كثیرا في السر" أسررت لهم إسرارا
قد أرسل فإن أكدت خبرا وهو أن االله تعالى" إنا أرسلنا إلیكم رسولا:" وقال تعالى

محمدا علیه الصلاة والسلام للناس جمیعا، وفائدة إن هي إثبات الخبر وتوكیده، كما أكدت 
محمد صلى االله علیه وسلم، لم یرسل " إنما أنا نذیر مبین:" هذا المعنى في قوله تعالى" إنما"

.إلا لینذر الناس ویبین لهم الدین القیم وشرائع االله
م على سید الخلق، بدأ جدل المشركین في هذا الدین ومع تواصل نزول القرآن الكری

الجدید، وزادت اتهاماتهم لمحمد صلى االله علیه وسلم، فوصفوه بالساحر، ووصفوه بالجنون، 
وإن لك :" وغیرها من الصفات التي نزهه االله منها في كثیر من الآیات لیثبت نبوته مثل قوله

، فأكد االله تعالى لنبیه محمد أن له ]القلم:4-3" [ لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم
أجرا عظیما على احتمال ظلم الكفار وصبره علیهم، كما نزه عنه كل الصفات المذمومة 

التي " إن"وذلك بالتأكید على خلقه العظیم، وقد جمع ثلاثة مؤكدات لتأكید هذا المعنى، أوله 
تفید التكریر مرتین، وفي هذا تدخل على الكلام للتوكید عوضا عن تكریر الجملة، وبهذا

اختصار تام مع محصول غرض التوكید، ولما دخلت اللام صارت ثلاث مؤكدات، وهذا ما 
.ساعد في إثبات نبوته صلى االله علیه وسلم وأخلاقه الكریمة

:تقریر المیعاد/ 3
أن نجذ " فأخذهم أخذة رابیة:"" ومن فوائد المصدر أنه یرفع الوهم عن الحدیث فإذا قلنا

.المصدر قد أكد مصیر قوم لوط ورفع توهم السامع لمن شك في عذابهم الشدید
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة " :وقوله تعالى

فمن علامات قیام الساعة النفخة الأولى في الصور التي یموت " واحدة، فیومئذ وقعت الواقعة
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، 1"جبال والأرض من مواضعها، ویضرب بعضها ببعضكما ترفع ال"عندها الناس، 
والمصدر في هذه الآیات أكد الفعل مع بیان عدده، كما رفع الوهم عن الأحداث التي 
ذكرناها من نفخ في الصور وانكسار الأرض والجبال، فوصفها وصفا دقیقا وبالشكل الذي 

.ستكون علیه
وهي بیان العذاب " ناه أخذا وبیلافأخذ:" وجاء المصدر النوعي بفائدة في قوله تعالى

الشدید لمن یعصي االله تعالى، والآیة نزلت في فرعون لما عصا ربه وتكبر على موسى علیه 
.السلام، فأماته االله شر موتة، وأخذه أخذا شدیدا غلیظا

وتتمثل فائدة التكرار في تقریر المؤكد في نفس السامع وإزالة ما في نفسه من شهیة 
وأكواب كانت :" وأیضا قوله تعالى" ویجعل لكم جنات ویجعل لكم أنهارا:" تعالىمثل قوله 

فكرر االله تعالى لیبین للناس أن مصیر المؤمنین سیكون الجنة خالدین فیها، " قواریر قواریر
وسیحقق جمیع رغباتهم وأمانیهم، فرفع الشك عمن ظن عكس ذلك، ولما كان التوكید یحمل 

ت كثیرا في إثبات ما جاء به دیننا الحنیف فلما استعمل االله تعالى أغراضا عدیدة فقد ساعد
كان غرضه التحذیر والتنبیه من " الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة:" التكرار في قوله

هذا الیوم العظیم، مع إیراد الأدلة والراهین الدالة على ذلك في العدید من الآیات، فرسم 
.هم بأن هذا الیوم سیصل ولا شك في ذلكصورة واضحة للناس وأكد ل

:" ومن الفوائد التي یؤدیها التقدیم أیضا فائدة التخصیص مع التأكید مثل قوله تعالى
، فلما قدم الجار والمجرور على المبتدأ أفاد فائدة وهي أن مصیر "إلى ربك یومئذ المستقر

.ى غیرهاالإنسان هو الرجوع إلى االله تعالى، ولا یمكن توهم حقیقة أخر 
ولما كان التعبیر القرآني أبلغ من غیره من التعابیر والخطابات، حیث قدم نائب 

:" فلو لم یقدم نائب الفاعل وقال" فإذا النجوم طمست:" الفاعل على الفعل في قوله تعالى
لما رأینا التأكید الذي أحدثه التقدیم في بیان أن النجوم ستمحى ویذهب نورها " طمست النجوم

.لقیامةیوم ا
والأغراض التي حملتها هذه الوسائل من ترغیب وترهیب ووعد ووعید هي التي 

.ساهمت كثیرا في إثبات هذا المقصد

.1255ـ تفسیر النسفي، ص 1
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وبعد عرض عناصر البحث وبسط موادها تمخضت لدینا نتائج كثیرة تنم عن خصوبة 
:الموضوع وتفاعله مع الخطة المسطرة لمعالجته، وفیما یلي أهم النتائج

الأسالیب التي یستعملها المتكلم في حدیثه، لأنه یقوم على إن أسلوب التوكید من أهم -
تكریر اللفظ أو الجملة أو المعنى وهذا لكي یؤدي الفائدة المطلوبة من الخطاب وهي 

.التبلیغ وإیصال المعلومة صحیحة وغیر مشكوك فیها
یعد أسلوب التوكید من أكثر الأسالیب المنتشرة في كتب النحاة وكتب البلاغیین، وقد-

خصصوا له أبوابا طویلة، وما ذكر في باب التوكید عند النحاة هو التوكید اللفظي 
والتوكید المعنوي، بالإضافة إلى الأقسام الأخرى التي ذكرناها لكن دون تصنیفها في باب 
التوكید، أما كتب البلاغة فقد ركزت كثیرا على تلك الأقسام المذكورة، وانتبهت إلى ما قد 

علم "في إثبات المعنى وتوكیده، والعلم الذي اهتم كثیرا بهذه الأسالیب هو تؤدیه من فائدة
.أحد علوم البلاغة الثلاثة"المباني

أما فیما یخص المعنى فقد اهتم به النحاة كما اهتم به البلاغیون، ویمكن القول بأنه یمثل -
ي والبلاغي أحد أهم الفروقات الموجودة بین العلمین، وذلك من حیث نظرة كل من النحو 

إلى هذا الجانب من التركیب أو الأثر الناتج عن الجملة، فالنحاة یركزون كثیرا على 
ظاهرة الإعراب وما یفیده في بیان المعنى، فهذا الأخیر یتوقف عنهم على الحركة 
الإعرابیة، وفي حین یذكر علماء البلاغة ما یسمى بالتركیب وأهمیته في بیان المعنى 

.للجملة مع مراعاة حال السامع یؤدي بالضرورة إلى الفهم الصحیحفالتركیب الصحیح
یلجأ المتكلم إلى استعمال التوكید في حالة تشكك السامع أو تردده في قبول المعلومة أو -

الخبر، فیلجأ إلى استعمال المؤكدات حسب الحالة الذهنیة للمخاطب، فإذا كان خالي 
مؤكد، وإن كان متصورا للخبر ولكنه شاك فیه الذهن مما سیقوله ألقى علیه الخبر دون 

.أثبته بمؤكد واحد، وإن كان منكرا للخبر تماما وجب توكیده بمؤكدین أو أكثر
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إن ما جعل العلماء ینتبهون إلى الجانب الدلالي في هذا الأسلوب هو قیامه على فكرة -
.التكرار، سواء تكریر اللفظة أو المعنى

اها قد وردت في كتب النحو وكتب البلاغة، أما التوكید كل أسالیب التوكید التي ذكرن-
بالتقدیم فلا نجذه عند النحاة وما ركزوا علیه هو مبدأ الأهمیة، كما ذكرنا سابقا، وما أشاد 

.به البلاغیون كثیرا في هذا الباب هو أنك إذا قدمت فقد أكدت
الأخرى كالشعر مثلا بعدما درسنا القرآن الكریم لاحظنا سبب تمیزه عن باقي الخطابات -

الذي تتباهى به العرب كثیرا، فوجدنا مثلا تنوع أسالیبه، وقد وردت حسب مقتضیات 
المقام، فقد استعمل القرآن الكریم أسلوب التوكید كثیرا لإثبات الدین الإسلامي، فتعددت 
أشكاله وأنماطه، فوردت في اتساق وانسجام حسب كل مقام، فاستعمل القسم مثلا كأقوى 

.مؤكداتال
لقد وردت كل أشكال التوكید التي ذكرناها في جزء تبارك، وكان وراء استعمالها أغراضا -

بلاغیة عدیدة كالتهدید والترغیب والتنبیه وغیرها، وهذا من أجل إثبات ما جاء به القرآن 
.الكریم من حكم ومواعظ وإثبات العقیدة

ضه البلاغیة، كنا قد وصلنا إلى بعدما بحثنا في أسلوب التوكید، واستخلصنا أهم أغرا
علم النحو، وقد ظهر ذلك إلىالفكرة التي جاء بها إبراهیم مصطفى في ضم علم البلاغة 

.جلیا تجاور النحو والبلاغة من جانب علم المعاني
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:ملخص باللغة العربیة

إن الهدف الأساسي للغة هو التبلیغ، من خلال دراستنا لأسلوب التوكید وجدنا أن هذا 

.الأخیر قد أدى هذه الفائدة، وهذا بحكم أنه یقوم على التكرار، سواء بتكرار اللفظ أو المعنى

وقد حاولنا من خلال بحثنا هذا أن نجمع أشكال التوكید المختلفة في كتب النحو 

وكتب البلاغة، والتي خرجت من معناها الأصلي فاتسعت دائرتها لتشمل معنى التوكید، كما 

اخترنا القرآن العزیز لجمع هذه الأشكال، نظرا لكونه النص المعجز على الإطلاق، إذ عرف 

.ابتعدد أسالیبه وتنوعه

وفي الأخیر خلص هذا البحث إلى تحدید أهم أشكال التوكید مع بیان فائدتها في 

.الكلام، وأهمیتها في القرآن الكریم



Résumé :

L’objectif principal de la langue est « la communication » lors de

notre étude sur le style de focalisation, les différentes formes de

focalisation ayant perdu leur sens original pour s’approprier le sens de

ces formes en raison de ses textes parfaits et miraculeux, la pluralité et

la diversité de ses styles.

On a conclu notre recherche pour déterminer les formes de

focalisation les plus importantes en montant leur utilité dans la parole

et dans le saint loran
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